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أ

الرسول "فمنذ قیام دولةالإسلامیةالدولة  ا علىغریبً ، رقي والدینيالتنوع العلم یكن

-إلى جانب الأنصار والمهاجرین-بهاكان یتواجدفي المدینة المنورة"ه وسلمـصلى االله علی

صلى االله علیـه الرسول "، عامل فیهاالأدیانلتعدد ونتیجة،والمسیحیینالیهودمنجماعات

التي تلزم الإسلامیةنصت علیه الشریعة ، وفق ماالإسلامیةالجماعات الغیر "وسلم

الأخرىالدیانات أصحاب، بحمایة معتقدات وتقالید محكومین أوكانوا ا حكامً أصحابها

{:، لقوله تعالىیجوز المساس بهاهم حقوق والتي لال كأشخاصومعاملتهم  

              

                 {1.

 وطاعةبدفع الجزیة ألزمهمالذمة كل هذه الحقوق في مقابل ذلك لأهلالإسلاملقد منح 

 إكراهالسائد فیه هو المبدأ، في زمن كان م الخروج عن النظام العام للدولة، وذلك بعدالحكام

صلى االله علیـه الرسول"ا التسامح على عهدهذلم یقتصر و   .الرعایا على اعتناق دین معین

لدولة ا، عهد الخلفاء الراشدین(قة لاحال الإسلامیة، بل تعداه لیشمل جمیع العهود فقط "وسلم

).والدولة العباسیةالأمویة

ثم بشرقهاأولاً فبدأتروباو أبالإسلامنشر وتولت مهمة ا قامت الدولة العثمانیة وعندم

وتمخض عن هذا دخول العدید ، كسیةرثوذا للدیانة المسیحیة الأي تعد مركزً منطقة البلقان والت

یفكر في )محمد الفاتح(العثمانيهذا ما جعل السلطان، تحت الحكم العثمانيالمسیحیینمن

 أعطى، وبموجب هذا النظام وجد نظام الملل العثمانيالذمة، فأأهلنظام یحفظ به حقوق إیجاد

، فهو وحاني جمیع الصلاحیات الخاصة بهم، فقد منح لرئیسهم الر الذمة كیانا خاصا بهمأهل

.، روایة ورش285یةالآ ،سورة البقرة.ن الكریمالقرآ -1
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تقبل بالحكم الإسلامیةالشعوب الغیر  تجعللحریات، وكل هذه االدولة أمامل عنهم المسئو 

.العثماني

 إلى بأنظارهاتجهت ا، أوروباكبیرة من أجزاءسیطرت الدولة العثمانیة على  أنوبعد 

الأخطارالمسلمین ضد و   الإسلاممن واجبها الدفاع عن رایة  أن، فقد اعتبرت الإسلامیةالدول 

 .م1516في هاجمتهم في معركة مرج دابق  لذا، قدر من الممالیك في ذلكأ أنها، و الأجنبیة

ا بلبنان دمشق بعدها ساروا جنوبا مرورً و  حمصحماه ثم إلىعلى حلب ثم اتجهت فسیطرت

.مصر إلى ین وصولاً طوفلس

المسیحیة د حشد كبیر من الطوائف بهذا سیطرت على بلاد الشام والتي اتسمت بوجو  و

 إلى إضافة، و التجارة الدولیةالحجإمارةمهد الدیانات السماویة و مركز أنهابحكم  وهذا

الدولة العثمانیة تلك الطوائف كجزء من رعایاها الغیر عاملتقد و  .سعة مساحتها الترابیةاش

فقد  .الذمةأهلاستمرار تاریخي لنظام إلاهو  ، الذي ماوفق نظام الملل العثماني أيمسلمین 

سمحت لهم الدولة العثمانیة، و أقطارفي جل حیینیالمسمنحتهم جل الصلاحیات مثلهم مثل 

م حریة التجارة في جل مناطق بلاد الشام منحت، كذلك ترمیم كنائسهموإعادةبحریة العبادة 

.في حریة تامة  اوعاشو 

في بلاد الشام تتغیر وهذا نتیجة المسیحیینأحولبدأتاسع عشر لكن مع حلول القرن الت

د خاصة مع الحكم المصري لها وما تبعه من لعدة عوامل منها الداخلیة والمرتبطة بوضع البلا

الإرسالیاتتزاید عدد إلىالحكم المصري  أدى، فقد المسیحیینأوضاعسات على اانعك

، وبموجبها استغلت تلك الدول ضعف امتیازاتروبیة مزیداً منو الدول الأمنح  وكذلك التبشیریة

 أهممن الأقلیاتلة حمایة فقد كانت مسأأقلیاتهاتطالب بحمایة أصبحتالدولة العثمانیة و 

روبیة هذه المسألة لخدمة و فت الدول الأ،  فقد وظالتي ظهرت في القرن التاسع عشرالقضایا

وضعف الطوائف المسیحیةبمصالحها الخاصة مستغلة في ذلك الرابطة الدینیة التي تربطها
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ضحایا السیاسة  ىحدإر القومیة، فقد كانت بلاد الشام فأصبحت تروج للأفكاالدولة العثمانیة

ة یاسهذه الس، وقد انعكستهدفت من خلالها إلى استغلال خیرات بلاد الشامالأوروبیة والتي

:التاليالدراسةضوع ومنه جاء عنوان مو :العثمانیةبالدولة بالسلب على علاقة المسیحیین

)م 1916-1840( "أنموذجا"الدینیة في الدولة العثمانیة المسیحیون في بلاد الشام الأقلیات

ضتها ، حیث حر روبیةو دول الأفي ید ال أداة في بلاد الشامالمسیحیةالأقلیةلقد كانت 

الأقلیةالقاسیة التي عاشت فیها تلك الأوضاع، مستغلة في ذلك للوقوف ضد الدولة العثمانیة

حد ضعف الدول العثمانیة، فقد كانت بلاد الشام أنتیجة ل هذاو  ،القرن التاسع عشرأوائلفي 

استغلال خیرات بلاد الشام، وبناء على  إلىروبیة والتي هدفت من خلالها الأو  حایا السیاسةض

لى إ و الدینیة في الدولة العثمانیة؟الأقلیاتأوضاعكیف كانت :التالیةالإشكالیةذلك تم طرح 

في الفترة الممتدة من بلاد الشامفي في تغیر الأوضاع المسیحیة إي مدى ساهمت الأقلیة 

م ؟ 1916لى إ 1840

یمكن حصرها فیما  إذ، جملة من التساؤلات الفرعیةوضعناالإشكالیة ذهعلى ه وللإجابة

:یلي

الدینیة في الولایات العثمانیة؟الأقلیات أهمهي  ما

  ؟  الطوائف المسیحیة قبل التنظیمات العثمانیةأوضاعهي  ما

بعد الحكم المصري لبلاد الشام ؟المسیحیةكیف تعاملت الدولة العثمانیة مع الطوائف 

عثمانیة في بلاد الشام على الطوائف المسیحیة؟ال السیاسةانعكاساتهي  ما

الدراسات السابقة
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د

المسیحیون     :الدراسة الوحیدة المتحصل علیها من الدراسات السابقة في مجال دراستنا هي 

وهي رسالة دكتوراه، لصاحبتها ) م1840/1918(وفكرة القومیة العربیة في بلاد الشام ومصر 

نصیرات محمود أحمد، فدوى، وتم الاستفادة من الدراسة في انعكاس التنظیمات على الناحیة 

.السیاسیة، إذ ركزت على أهم الوسائل المستخدمة في الترویج لفكرة القومیة

:اعتبارات منهاموضوع ینبع من عدة اختیارنا لهذا ال إن:اختیار الموضوعأسباب

الذاتیة 

العلمي لدراسة المواضیع الخاصة بالدولة العثمانیة، والتسامح الدیني الذي اشتهرت میولال -

.به

.ریخیة للصراعات الطائفیة الحالیةمعرفة الجذور التاالرغبة الشخصیة في -

الموضوعیة

في القرن التاسع عشر الدینیة في الدولة العثمانیة الأقلیاتظهور مسالة أسبابمعرفة -

.بالذات

مین صراعات مابین المسلالعثمانیة أيلم تعرف بلاد الشام منذ دخولها تحت لواء الدولة -

  ذلك؟ أسبابفما ، في القرن التاسع عشر إلاین یحیوالمس

الملل العثماني وتخلیها على نظامالإصلاح إلىلجوء الدولة العثمانیة أسبابالتعرف على -

.نشأتها، و الذي كان ملازما لها منذ في القرن التاسع

.هم الوسائل التي روجت لهاأ، و امفي بلاد الشأسباب ظهور فكرة القومیة العربیةمعرفة -

.في كل منهماالمسیحیینالثورة العربیة ودور  إلى بالانضمامالأخیري توجت في والت
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الدراسة أهداف

الدینیة في القرن التاسع دولة العثمانیة مزیدا من الحریة لأقلیاتهامنح الأسبابالتعرف على-

.عشر

وروبیة في جل الصراعات الداخلیة في بلاد الشام، وكذا دورها في معرفة دور الدول الأ-

.ترویج لفكرة القومیة

بلاد  في ةمسیحیال  أقلیاتهاحمایة لمبدأروبیة وراء استغلالها و الدول الأ أهدافاستخلاص -

.الشام

، بعد استغلالهم من طرف الدول في بلاد الشامالمسیحیینمعرفة مصیر الأخیروفي  -

.روبیةو الأ

الدراسةخطة 

الاستنتاجات  أهمفصول وخاتمة شملت ومدخل وثلاث تم تقسیم هذه الدراسة إلى مقدمة

.الخاصة بالموضوع

هم أو  العثمانیةالدینیة في الدولة بالأقلیاتكانت بدایة الدراسة بمدخل خصص لتعریف 

الجذور التاریخیة الأولمبحثین تناولنا في المبحث  إلىخل وقسم هذا المد.مناطق تمركزها

خیرا تعریف أالذمة ثم تعریف نظام الملل و أهلتعریف  إلى أولاحیث تطرقنا الأقلیاتلمفهوم 

الدینیة الأقلیاتمعالجة مناطق تمركز تلك المبحث الثاني فقد خصص لأما، الأقلیةمصطلح 

.المشرق العربيو  إفریقیا، شمال والرومليالأناضولمن لك إلىفتطرقنا .في الدولة العثمانیة

، اندرج م1840ام قبل المسیحیین في بلاد الشأوضاعمحور حول دراسة تالأولالفصل 

.أوائل القرن التاسع عشرلاد الشام بتضمن الأول مختلف الأوضاع في.ضمنه ثلاثة مباحث
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الحكم المصري وأثناءقبیل أوضاع المسیحیینا لدراسة قد كان مخصصً المبحث الثاني فأما

الثالث فقد خصص لدراسة علاقات الطوائف أماالمترتبة عنه، والآثار،منهیحیینسوموقف الم

.لي والخارجيسیحیة على المستویین الداخمال

موقف الأقلیة و  یاسة العثمانیةعلى السالذي تم فیه تسلیط الضوءالفصل الثانيأما 

، أما نظیمات الخاصة بالدولة العثمانیةالتالأولتضمن ینحثمب، فقد قسم إلى منهاالمسیحیة 

.في كل منهماالمسیحیینببلاد الشام وموقف الثاني تضمن المراسیم الخاصة

ة العثمانیة على مسیحي بلاد الشام عكاس السیاسخصص لدراسة انالأخیرالفصلو 

الناحیة –الناحیة الاقتصادیة -الناحیة الاجتماعیة والثقافیة(وخصص لكل ناحیة مبحث 

).والسیاسیةالإداریة

الدراسة مناهج 

، وذلك لكونه یحمل یتمیز هذا الموضوع بتنوع عناصره، لذا تطلب استعمال عدة مناهج

:، وعلیه نرى من المناسب استعمال المناهج التالیةعدة متغیراتتاریخیة، وتتحكم فیهأبعاد

المسیحیة في بلاد الشام عبر الأقلیةالتي مرت بها الأحداثتسلسل إن:المنهج التاریخي

فهو  خرآمنهج  أيمن أكثرجعلت من المنهج التاریخي ضروري في مثل هذه الدراسة  ؛الزمن

التي وضع تصور للعوامل والظروف  إلىبل یتعدى ذلك . فقط الأحداثیتوقف عن سرد  لا

من خلال المنهج التحلیليبباستعانة وهذا إلى بروز المسیحیین في القرن التاسع عشر أدت

.النتائج وإزالة الغموض عنهاعرض الأحداث ومحاولة إیجاد تفسیر منطقي لها، لاستخلاص

على طائفة تعیش ضمن مجتمع والذي أساسایرتكز الموضوع  أنبحكم :المنهج المقارن

ارنة تلك ، من خلال مقلابد من استعمال المنهج المقارن، فكانمن طرفأكثرمل على تیش

ذلك  إلى أضف، الاختلافأوجهو  الشبهأوجهستخلاصا و الطوائف مع بعضها البعض
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الطوائف المسیحیة قبل التنظیمات وبعدها  أوضاعطبیعة الموضوع تتطلب المقارنة بین 

.الأوضاعتغیر أسبابواستخلاص 

المصادر والمراجع المعتمدة أهم

المراجع و  المصادرعلى مجموعة منلموضوع من خلال الاعتماد اتمت معالجة هذا 

.جامعیةال والأطروحاتالرسائل و  المقالات  إلى بالإضافةالمتخصصة والعامة 

.، لمؤلفه مشاقة میخائیلكتاب بلاد الشام في القرن التاسع عشر:فمن بین المصادر

وركز بالذات على ،في القرن التاسع عشرفي بلاد الشامیحیینسالمأوضاع إلىوالذي تعرض 

ولكن نجد أن كاتبه تمیز بالذاتیة، من خلال تحیزه    ،على لبنانوانعكاساتهام 1860 أحداث

، كذلك لمسیحیة حیث بالغ في وصف أوضاع المسیحیین المزریةالطائفة اومحاولته الدفاع عن

أیضا.والتي وصلت إلى حد القتلالمعاملة السیئة التي تلقوها من قبل المسلمینعن تحدث 

 )م1916-1839(في الدولة العثمانیة الإصلاحاتموقف نصارى بلاد الشام من :مرجع

عالج  لأنهمنه بشكل كبیر الاستفادةوالذي تمت ؛نجم نایف عبد نایفؤلفه الجبوريمل

.الموضوع بشكل مفصل ودقیق

ؤلفه عبد ، لمم1914-1858في بلاد الشام الأمریكيالتنصیر :كما استعنا بكتاب

ة في سیحیالطوائف المبأهم، والذي ركز في كتابه هذا على التعریف الرزاق عیسى عبد الرزاق

.فیهاأوضاعهافي المنطقة و التاریخیةجذورها بلاد الشام و 

، لمؤلفه عوض محمد م1914- 1864العثمانیة في ولایة سوریة  الإدارة:كتاب اأخیرً و 

دور الدول یة في بلاد الشام و اسة العثمانیفي التعرف على السأفادنا، والذي عبد العزیز

.في المنطقةالأوربیة

الصعوبات 
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الأقلیات الدینیة في الدولة العثمانیة بات في قلة الدراسات التي تناولتتتمثل الصعو 

بشكل مفصل، وتحدید مناطق تمركزها، كذلك قلة المراجع التي تتحدث عن الأوضاع

راجع ركزت على الدور ، فجل المبلاد الشام في القرن التاسع عشرالاجتماعیة لمسیحي 

.اصة دورهم في ظهور فكرة القومیةخالسیاسي لهم

الدراسة على عدة أدوات منها الأعمدة البیانیة والدوائر النسبیة كما اعتمدنا في هذه 

.والمحنیات، وكذلك الخرائط والإحصائیات



 

 

:مدخل  

 الدینیة في الدولة العثمانیة الأقلیات

)تمركزها –تعریفها(   

  یاتالأقل مفهومل التاریخیة الجذور :الأول المبحث

تمركز الأقلیات الدینیة في الدولة : المبحث الثاني

  العثمانیة
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مفهوم الأقلیاتالجذور التاریخیة ل:المبحث الأول

هل الذمةأتعریف :الأولالمطلب

یسمى أهل الذمة ذمة و ، هدمعناه رجل له ع:رجل ذميو  والكفالة، هي العهد :لغةالذمة : أولا

.1وأمانهملدخولهم عهد المسلمین 

الإسلاملوا في خالعهد الذي یعطى للقوم الذین لم یدهي  :الإسلاميفقه الفي الذمة :ثانیا

.2عباداتهم أموالهم و یؤمنون على حیاتهم و و  ،یسترقون  فلاعند فتح المسلمین لبلادهم 

أنهمالحنابلة  عرفهم فقد ،عند الفقهاء المسلمینلف تفقد اخل الذمةهأ تعریفما عنأ

ما الحنفیة فقد أ، و ویتفق معهم الشافعیة في هذا التعریف،النصارى دون غیرهمالیهود و 

زبور الإنجیل وصحف إبراهیم و یة المنزلة كالتوراة و صحاب الكتب السماو أنهم أعرفوهم 

مون ببلاد یالیهود ممن یقالذمة هم المعاهدون من النصارى و من هنا نستنج أن أهل و ، 3داود

ة عبدهل الذمة لتمیزهم عن أعلیهم اسم )ه وسلمـصلى االله علیالرسول (المسلمین و أطلق 

.4لأن لهم كتب منزلةالأوثان 

دار المعرفة: القاهرة، 2003 م،  ص1517. (مادة ذمم) ج2، لسان العرب، منظور بن مكرم محمد، 1- ابن

- 1520/ه1343-926الذمة في الفكري في الدولة العثمانیة في الفترة من أهلثر أ ،ماجدالمضیان بن صالح-2

أصولو  دعوة الكلیة ،قسم العقیدة، اشراف الدمیجي بن عمر عبد االله، ماجستیرمقدمة لنیل شهادة م، رسالة1924

  .14ص ، م 1990السنة الجامعیة ،مكة المكرمة،القرىأم جامعة :الدین

نفسه، ص15. المرجع -3

  .    7ص  ،)، تد( ،الإسكندریة:الثقافة، دارأهمیتهاائق أهل الذمة في عصر العثماني و وث،سلوىعلي میلاد-4
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رسائلهكلمة عقد الذمة في معظم)صلى االله علیـه وسلم(استعمل الرسول :عقد الذمة:ثالثا

وكان ذلك  ›› هذمة االله ورسول‹‹م العشائر فقد ذكر فیها أنه یعطیه أفرادأغلب  الموجهة إلى

.1التصریح عبارة عن عهد وعقد

نه أتعریف جامع لعقد الذمة فقد عرفه المالكیون، بعطاء إوقد اختلف الفقهاء في 

الاستسلام و نهم بشرط دفع الجزیة عء الردحمایتهم و بالإسلامغیر المسلمین في دار ل  التزام

الإسلامالكتاب على المقام في أهلبأنه قراءة ما فقهاء المذهب الشافعي فعرفوه على أ .منهم

الحنفيالمذهب فقهاء كذلك عرفه ،على رقابهم في كل عام)أي یدفعونها(بجزیة یؤدونها

لكفار عن كفرهم بشرط قرار بعض اإ بأنهالحنابلة فقد عرفوهأماالمؤبد، الأمانأصحابأنهم

.2الالتزام بأحكام الملةو  بذل الجزیة

الذمةأدلة مشروعیة عقد :رابعا

{:قوله تعالى في:القرآن الكریم-1

               

        {3.

{:قوله تعالىلك وكذ                    

الإنسانيو القانون الدولي الإسلاميفي ظل النزعات المسلحة بین الفقه الجنائي الأقلیاتحمایة الطاهر، حمدأبن -1

.11، ص)تد،(الجزائر، :مؤسسة كنوز الحكمة، الأبیار،دراسة مقارنة
.28، صنفسهجع مر ال-2
.، روایة ورش29، الآیةسورة التوبة.الكریمالقرآن  -3



)تمركزها-تعریفها(العثمانیة في الدولة  الدینیةالأقلیات مدخل

12

                    

            {1.

أكیدرإلى رضي االله عنه بعث خالد بن الولید )لى االله علیه وسلمص(إن النبي :السنة-2

.3صالحه على الجزیةوحقن له دمه و به فأتوه 2دومة

هو عقد یكتسب بموجبه غیر المسلم من أهل :لعقد الذمةالمعاصرالتعریف:خامسا

القیام  لقاء ،دفع ضریبة تسمى الجزیةی ذلك  مقابل وفيتاب حق الإقامة في دار الإسلام الك

.4أو العرفیةببعض الواجبات العقیدیة

في الدولة العثمانیةنظام الملل :الثاني طلبالم

بعض و   إفریقیاآسیا و تيتشمل رقعة واسعة من العالم امتدت بین قار 5كانت الدولة العثمانیة

بأحقیتهم بالحفاظ )المسیحیین، الیهود (الأخرىلدیانات ل حیث سمحت،باو أور  منأجزاء

.، روایة ورش112، الآیة سورة آل عمران.الكریم القرآن -1
ره من طرف خالد بن ه بعد أس9سنة " ص" شجاعا مولعا بالصید صالحه النبي، كان بن عبد الملك دومة الجندل-2

، رسالةم1508/هـ 914لال ثورات الونشریسي أهل الذمة في المغرب الأوسط خ،بوحلوفة محمد أمین:ینظر.الولید

نسانیة وحضارة سلامیة، كلیة العلوم الإحضارة إتاریخ و تخصصإشراف بوركبة محمد،ماجیستر،ال مقدمة لنیل شهادة

  .7ص ،م 2013/2014، السنة الجامعیة وهران جامعة:الإسلامیة
.6، صرجع نفسهمال-3
.11،12، صرجع السابقمال،رالطاه حمدأبن -4
رطغرل أم، وكان أبوه 1224رطغرل، و الذي هاجر جده من خراسان إلى الأناضول عام أتنسب لمؤسسها عثمان بن -5

منحها له السلطان السلجوقي في جوار مدینة أنقرة، إلا أنه تابع للسلطان في أمور خارجیة، إلى أمیرا على الإمارة التي
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لم یمنع من اندماجهم في ي ذالو  1جنب مع المسلمین وفق نظام الملة إلىا عاشوا جنبً فالدینیة 

ظهر المستشارین و و   كالوزراء  ،الأقلیات مناصب علیا في الدولةبناء أتقلد  إذالحیاة العامة، 

مستنبطة من إسلامیةبني هذا النظام على أسس .2دباءالأطباء والفلكیون والشعراء و منهم الأ

المسیحیین بشكل فعلي إلى بعد فتح الیهود و لم یبدأ التعامل مع و  ،المذهب الحنفي

یفسد اعتداءي أمر بمنع أ والذي بل محمد الفاتحمن ق.3م 1453ماي 29القسطنطینیة في

،4الیومیةعلى الحیاة الدینیة و أبقى و . یؤذن فیها أن مروألأمن ثم زار كنیسته آیا صوفیا ا

5في إعمار المدینةللبدءالإشارة أعطى یامحمد في جامع آیا صوف اصلاة أقامهأولعقب و 

فجعله السلطان رئیسا .یوسلهم فاختاروا جورج سكولار  كلینتخبوا بطریر دینهم قساوسةجمع و 

ة نالحق للمطار  هذا أعطىكما ،حرسا من عساكر الانكشاریة أعطاه، و المسیحیینلطائفة

 هذا  كان ،جزیةال علیهم فرض مقابل هذا المنحالتابعة لدولة العثمانیة والقساوسة في الولایات

الخمس و  الزكاة وندفعمسلمین ی إلىسكان المن نظام الملل العثماني الذي قسم  االتعامل نابعً 

التقسیم ولم یكن هذاالجزیةأو لخراج ، أما الرعایا غیر المسلمین یقدمون اغیرهاو العشر و 

المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة .صابان، سهیل:ینظر. م1307أن جاء عثمان و أعلن استقلاله عنه عام 

.116، 115الریاض، ص:، مكتبة الملك فهد الوطنیةالتاریخیة
ملة «مة ملة في القرآن الكریم بمعنى دیانة مثل لك استعملتقد و ، »مالتا«ربیة من لفظ السریاني اللغة العمشتقة من -1

نصیرات محمود أحمد :ینظر.بمعنى الشعب أو الجماعة»ملیت«، أما الاستعمال التركي الحدیث لكلمت »إبراهیم

، مركز دراسات الوحدة )م 1918-1840( الشام و مصر ربیة في بلاد فكرة القومیة العالمسیحیون العرب و ،فدوى

  .43ص  م،2009لبنان،:العربیة
عدد ال، 19مج،مجلة التربیة والعلم، »و الیهود في الدولة العثمانیةنصارىجاه تاسیاسة بریطانیا «.غانم، الصائغ بان-2

  .201ص، )د، ت(،الموصلجامعة :العلوم السیاسیةكلیة، 5
القاهرة، :والتوزیع، آفاق للنشر2015، 5،  طالدولة العثمانیة قراءة جدیدة لعوامل الانحطاط،جوادقیس العزراوي -3

  .109ص
(، عین  للنشر و التوزیع-یومیات حصار عثماني–الفتح الإسلامي للقسطنطینیة باربارو نیقولا، -4 ،  )د،ت(،)د،ب:

.186ص 
.46، صم 2012 ،)ب د،(، المعرفة ناسبت، مكتبة العرب الحدیثتاریخ،عبد العزیزعلي عیسى أحمد-5
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لأنهم كانوا أهل بل على أساس المذهب الدینيعلى أساس الجنس أو العرق أو القومیة

people)الكتاب of the book)1.ملة رئیس لوكان لك ،اسم ملةویطلق على كل مذهب

   : وهي من خلال مؤسساتهاالأقلیاتالدولة العثمانیة مع مسألة  توقد تعامل.2دیني

هم تمنحوفق انتمائهم و مت الملل غیر المسلمةنظوهي المؤسسة التي :الملةمؤسسة:أولاً 

هذه و  .ي التعلیم والقضاء والضرائبین وراعت خصوصیتهم فیانتخاب رؤسائهم الدینحق

ار نظام وهذا في إط ازدهارهابقت على تكامل واستمرار الملل الغیر مسلمة و أالمؤسسة 

.3الإسلاميع كلها تدخل ضمن الشر المزایا و من یحمل العدید و العقیدة یختلف عنها في 

 اصبحو أهؤلاء ، و 5أو الانكشاریة4شرمةو تمثل ذلك بنظام الدو :شالجیمؤسسة :ثانیا

لكن و . الجزیةمن إعفائهمترتب عن هذا و ، الجندیةبحیث حقهم في الانخراطمن كالمسلمین

.6تها مثل الوینوكدیانظلت على كانت موجودة بالجیش العثماني و مسیحیةهناك عناصر 

أثناء توسعها  دولة العثمانیة ال فقد ضمت ، ن الجیش العثمانيهي جزء م7وكذلك التیمارات

1- Carey, Andrea .Millet System of the Ottoman Empire, http:// courses. Washing. edu, p01.
، م 1980،نجلو المصریة، القاهرةمكتبة الأ، 1، جالدولة العثمانیة دولة مفترى علیها،محمدبد العزیزع الشناوي-2

  .67ص

.114 المرجع السابق، ص113، 3- العزراوي قیس جواد،

في المصطلحات المتداولة«،عامر محمود:ینظر.قد طبق هذا النظام على الشبان المسیحیینو  تعني الجمع القطف،-4

.373، صدمشقجامعة: م 2012، أوت 118، 117، العدادان مجلة دراسات تاریخیة،»الدولة العثمانیة
الفرقة من تكونت هذهو و الشیخ الذي سماها بهذا الاسم، هاش ولي و تكببمعنى القوات الجدیدة، مصدرها الدرویش حاج -5

.أوربامختلف الولایات عثمانیة فيالخامسة عشر من عمرهم من من أبناء رعایا الدولة والذین تجمعهم مابین السادسة و 

  .41ص ،سابقالمرجع ال ،سهیلصابان:ینظر
ء أثنا،أفراد الجیشكر الذي یتم تشكیله من النصارى ولاسیما البلغار ومهمتهم هي خدمة خیول الوزراء و تعني العس-6

  .229ص، رجع السابقمال،سهیلصابان:ینظر. الغزوات
موقف نصارى بلاد الشام من الإصلاحات ،الجبوري نجم نایف عبد نایف:ینظر.وتعني منح أرض نظیر خدمة حربیة-7

.52، ص )ت د،(عمان،:، دار الحامد)م1914-1839( الإصلاحات في الدولة العثمانیة 
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ت إلى قالو  رأحفاد هؤلاء مع مرو وقد تحول ، المسیحیون، أفراد من منطقة البلقانفي 

.2كلهم مسلمونفي القرن السادس عشر1هیةابلذا كان الس.الإسلام

المستوى الصناعي نظام الملة على إفرازات إحدىي ه:مؤسسة الطوائف المهنیة:ثالثا

خلال تعیین شیوخ یشرفون علیها منسسة لها نظام كاد أن یكون مطلقا،الحرفي، وهذه المؤ و 

فهم یقومون الأرباحو  الأسعارتحدید قواعد الممارسة المهنیة و من أهم أعمالهم تحدید  و 

كما كان التي تصدرها السلطة،الأمورالخاصة بالمهنة، كذلك الإبلاغ عن الأموربتسییر 

للشیوخ دور هام الفقراء، كما نجد ه الطوائف المهنیة صندوق لخدمة وإعانة المحتاجین و لهذ

السلطة وسیط بینفقد لعبوا دور ،لال مساعدة السلطة في ذلكالأمن من خعلى  في الحفاظ

هذه المؤسسة ما یمیزو  .المفروضة على الطائفةالضرائب، جمع یضاأومن مهامهم المللو 

یحتكرون الصیاغة في جل الولایات، أما الیهود فالأرمنبمهنة معینة، هو تفرد كل ذمة 

وهو السمسرة في المعادن الثمینة، لكن كل هذا لم یمنع من توحد خاصفیقومون بعمل

و التي ترأسها صنع الأحذیة في إسطنبولالمسلمین والمسیحیین في مهنة معینة كمهنة 

.3نمن المسلمیمشایخ 

الجوانب القانونیة والسیاسیة هي المؤسسة التي تنظم:العهود نامةمؤسسة :رابعا

ریق العهود ذلك عن طو  العثمانیةغیر المسلمین في الدولة قامةلإ الاقتصادیةو  الاجتماعیةو 

نجد و  .الجالیة الأجنبیةیدخل هؤلاء ضمن ما یسمى المستأمنین و هؤلاء و  التي تبرم بین الدولة

  .132ص ، سابقالمرجع ال ،لسهیصابان:ینظر.العثماني شالفرسان في الجیالخیالة و -1

.114 2- العزاوي قیس جواد، المرجع السابق، ص113،

.118، 117ص، سابقالمرجع ال،الصائغ بان غانم-3
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الفرق بینهما أن  أن إلا العثمانیةنحو الدولة من ناحیة الواجبات ميستأمن كذأن الم

.1دائمةإقامته لیست  لأنالمستأمن لا یدفع الجزیة 

لم رات و ولدن حمسیحیاتتتمثل في زواج السلاطین من أمیرات و :مؤسسة الحریم:خامسا

العثمانیة على عهد عثمان ظاهرة منذ بدایة الدولة  هذه وبدأت، ریقعن في حیاتهن في الأس

.مسیحیةمن الدول ال هجهاو تقد لجأ إلى هذه السیاسة لتصدي للأخطار التي كانت الأول و 

من مسیحیة الذي تنسب إلیه الدولة العثمانیة 2السلطان عثمان الأول زوجتسبیل المثال فعلى 

تزوج ، وقد اعلى دیانته توقد بقمسیحیة، یونانیة امرأة3خانور أكذلك أخذ أبنه و . بولیفیامن

وقد أبرم .ملك بلغاریا سیشمانابنة،حذو أبیه وجده االذي حذ، الأولالسلطان مرادابن

.4أن یزوجه ابنتهفاق بعد حصارهم على دفع الجزیة و العثمانیون معهم ات

الأقلیاتتعریف :المطلب الثالث

هو التاریخیة التي اریة و الحضمصطلح الأقلیة بدلالة اللغویة و الإسلاميلم یعرف الفكر 

الاجتماعالتاریخ و علماءهذا المصطلح فلم یتفق  في تعریفاختلافكذلك نجد الآن، اعلیه

.لهذا المصطلحموحد تعریف  إعطاء على وغیرهمالسیاسة و 

الجبوري نایف عبد نایف،  المرجع السابق، ص33. -1

تاریخ ،أصاف یوسف:ینظر. ه699وهو ابن السلطان أرطغرل، وتنسب إلیه الدولة العثمانیة، التي أسسها سنة -2

  .31ص ،)تد،(القاهرة،:، تر عزب زینهم محمد، مكتبة مدبولي-من أول نشأتهم حتى ألان–سلاطین بني عثمان 
،أصاف یوسف:ینظر.761ه، توفي في 756ه، تولى العرش في 860عثمان الغازي، ولد سنة هو ابن السلطان-3

.34، 33ص، نفسهصدر مال
.47، صسابقالمرجع ال،ماجدلمضیان بن صالحا -4
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أي  قوم قلیلونو  ،الكثرة عكسالقلة ، فهو قلیل و قل یقلن فعل م هي:قلیة في اللغةالأ :أولا 

.1قلیلي العدد

لغة  ،ةمتآلففي تجمع تعیش المجتمعات وهي تعیش منذ نشأة :نشأة مفهوم الأقلیة:ثانیا

كانت حیث القبائلثم رالعشائهي أولى الوحدات المتعارف علیها و  وظهرت .ادینً ا و ولونً 

وهذا في عصر  ؛2عرف بالدولةیما ومع تقدم المجتمع الدولي ظهر تعیش في مناطق معینة، 

ظهور مفهوم بعدالكنیسة تحرر من سلطة تت المجتمعاتأخذو التنویر الذي ظهر في أوربا 

العدید  ظهور هذا كلكان نتاجو ، لفلاسفةنتاج تصور فكري  لماهو إلا الذي و  "القومیة "

وكل شعب یدعي أن له .لشعب الألماني وغیرهالشعب الفرنسي، ا:الشعوب الغربیة مثلمن 

هناك لكن كانت .التاریخ المشتركتمیزه عن غیره كالعرق واللغة و مجموعة من الممیزات التي

المناطق لعدة أسباب أهمها والذین سكنوا تلكاللغة العرق و فراد تخالفهم في مجموعات من الأ

قلیة هو ناتج تصور وعلیه فإن لفظ الأ.فأطلقوا علیهم لفظ أقلیات لغویة أو عرقیة، العمل

مبدأ حمایة أما عن.3إفرازات الدولة القومیةاحد سیاسي غربي أو بصیغة أخرى هو فكري و 

عشر عندما بدأت الدول الأوربیة بفرص حمایتها على سادسقلیات فیعود إلى القرن الالأ

الأوربیةالدول سلیمان القانوني في الدولة العثمانیة حیث منح السلطان المسیحیةالأقلیات 

كوجي «بمعاهدة انطلقتالتي و  حمایة الأقلیاتمن هنا بدأت مشكلةو  الامتیازاتالعدید من 

إشراف بوبشیش صالح،ماجستیر،رسالة مقدمة لنیل شهادة ال، فقه السیاسة الشریعة للأقلیات المسلمة،زردومي فلة-1

السنة الجامعیة جامعة العقید حاج لخضر، باتنة، :العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الاجتماعیة و الأصولتخصص الفقه و 

.25، 24، ص م 2006 -2005
المنصورة، :دار الفكر والقانون، في القانون الدولي و الوسائل الدولیة لحمایتهاالأقلیاتتحدید مفهوم ،بدریة عقعاق -2

.12، صم 2003
مكتبة الالكترونیة، ،326، عدد مجلة الوعي، »دولة الخلافة و ما یسمى بالأقلیات«.بن علي یاسین-3

wauie.org-www.ol ، 17-15ص.  
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منحت الحق للروس بموجبهاالتيبین روسیا والدولة العثمانیة و  )م1774(عام 1»قینارجي

نواب حق تعیینتضمن كذلك حمایتها و تو  »باب أوغلو«ببناء كنیسة أرثوذكسیة في حي 

برلین و  3باریستيمعاهدوتوسعت الامتیازات في القرن التاسع عشر في .2ممثلین فیهاو 

خاصة و  4رعایا الدولةالمساواة بین المسلمین و حیث أعلنت عن )م 1856/1878(

.5منهمالمسیحیین

رفهوم الأقلیة في الاصطلاح المعاصم:ثالثا

الصادر في الاستشاريوكان ذلك في رأیها :محكمة العدل الدولیةتعریف-1

بأنها مجموعة من الأفراد یعیشون في ،البلغاریةحول مجموعة الیونانیة و  )م15/07/1930(

توحدهم هویة واحدة أو أكثر و  ،عادات خاصة لهمو  واحدینتمون إلى أصل أو دینو منطقة 

.6من هذه الخصائص

من الأفراد الذین الأقلیة هي مجموعة:تعریف الموسوعة الدولیة للعلوم الاجتماعیة-2

.7یتمیزون عن بقیة أفراد المجتمع عرقیا أو قومیا أو دینیا أو لغویا

  .211ص، سابقالرجع مال،لسهیصابان:ینظر.القریة التي تم توقیع معاهدة بین روسیا و الدولة العثمانیة-1
.03، صالسابقجع مر ال،غانمالصائغ بان-2
مادة 24م، أنهت الحرب القائمة بین الدولة العثمانیة و روسیا، وشملت 1856هي المعاهدة التي عقدت في باریس في -3

  .211ص، سابقالمرجع ال ،سهیلصابان:ینظر.أساسیة
وتعني المواطن العثماني المطیع للدولة، وتستخدم بالخصوص للقروي الذي یدفع الضریبة، وقد أصبح معناها فیما بعد -4

  .128ص، سابقالمرجع ال ،لسهیصابان:ینظر.یطلق على غیر المسلمین أتباع الدولة
.25، صسابقالمرجع ال،فلة زردومي-5

المرجع السابق، ص6. بن علي یاسین، -6

المر جع نفسه، ص 7. -7
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الأقلیات هم مجموعة من رعایا دولة ما:شؤون الدولیةو  الدبلوماسیةمعجم تعریف -3

.1أغلبیة السكانإلیهینتمي تنتمي من حیث الجنس أو اللغة أو الدین إلى غیر ما

في تختلف عن الأغلبیة و ومنه نستنتج أن الأقلیة هي مجموعة من السكان داخل دولة 

.))العرق أو الدین، اللغة((ثلاثةالأحد العناصر 

أنواع الأقلیات :رابعا

قلیة هي مجموعة من سكان الدولة تختلف عن الأغلبیة أما في الانتماء الدیني أو الأ

تم تصنیف الأقلیات إلى عدة و  ،غیرهالعرقي، وقد اعتمدت هذه الخصائص و اللغوي أو ا

:أنواع أهمها 

تمیزها ها، و لذاتالأساسيهي كل جماعة عرقیة یمثل الدین المقوم و :الأقلیات الدینیة-1

المسلمون التي تعیش معها في نفس المجتمع مثل،الأخرىعن غیرها من جماعات

.2والمسیحیین

التي تتكلم اعات الفردیة من سكان دولة ما، و هي الجماعة أو الجمو :الأقلیات اللغویة-2

یتحدث بها الشخص لغة أو لغات تختلف عن لغة الأغلبیة، وعادة ما تسمى هذه اللغة التي 

فقد  ،ومهما كان استخدام هذه اللغة.الأصلیة أي » اللغة الأم «أفراد عائلته منذ الولادة بـ مع

.3أو علنیاسریاالاستخدامتكون إما كتابیة أو شفهیة أو كلاهما، وقد یكون 

.8، ص السابقرجع مال، بن علي یاسین-1
، 5ط و الجماعات و الحركات العرقیةالأقلیاتالعرقیة و استقرار العالم المعاصر، دراسة عن الصراعات،أحمدوهبان-2

.131،132، صم2007،الإسكندریة:ألیكس لتكنولوجیا المعلوماتیة
.46، صسابقالمرجع ال،رالطاه حمدأ بن-3
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ملامح مشتركة متمیزة بیولوجیا تعرف بأنها جماعة من الناس یمتلكونو :العرقیة اتالأقلی-3

.الجماعاتخصائص تنتقل بالوراثة، تمیز تلك الجماعة عن غیرها من و سماتلها و 

.1ف الخصائص البیولوجیا التي تتأصل في عرق معینصو فمصطلح العرق یقتصر على 

جتماعي، فنجد أقلیة كما نجد معاییر أخرى لتصنیف الأقلیات منها الوضع الا

كما ، مهاجرةأقلیات أقلیات الأصلیة ولمولد هناك سیطرة، ومن حیث امأخرى مستضعفة و 

تتمركز في جهة معینة تمركزها، إذ توجد أقلیات الأقلیات كذلك من حیث انتشارها و تختلف 

.2أخرى موزعة على إقلیم، وتنسب لها منطقة محددةمن الدولة و 

، الإسكندریة:، الهیئة المصریة العامة للكتبالعلاقات الاجتماعیة في الجماعات العرقیة، مصطفى فاروق إسماعیل-1

.43، صم1975
ماجستیر، في القانون الدولي و العلاقات مذكرة ، الدولي في ضوء القانونالأقلیاتمشكلة ،جمال رالعبدي فورا-2

.21، صم2001 جامعة الجزائر،:الدولیة
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الدولة العثمانیةیات الدینیة في تمركز الأقل:المبحث الثاني

 أو ةالألویتضم كل ولایة عدد من و  ،انیون الوطن العربي إلى ولایاتقسم العثم

مشرق العربي ال كانو  ات،یعدد من المتصرف على فیهاسنجقشمل كل یوالتي،ناجقس

العراق  توكان.حلب، طرابلس،دمشقوهي ثلاث ولایات  تضمالتي و  بلاد الشامیتكون من

أما الحجاز فقد .شهریزور في مناطق الكردیةو  الموصل، بغداد،ولایات البصرةشمل على ت

بالمشرق العربي كان عدد الولایاتو  .بقیت تحت حكم الأشراف، وكانت مصر ولایة واحدة

ثلاثأما المغرب العربي فكان مقسم إلى، الإداریةو  یختلف باختلاف الظروف العسكریة

.1الغرب طرابلسو  ولایة الجزائر، تونسولایة هي 

الرومليو  2الأناضولالأقلیات الدینیة في :الأولالمطلب 

الأقلیات الدینیة في الأناضول:أولاً 

یتمتعون  او كانحیث العثمانیة،الملل في الدولة كبرأیعتبر الأرثوذكس :المسیحیون-1

عملوا كوكلاء في المقاطعات للتجار فبالتجارة الداخلیة هذا بفضل اهتمامهم و  3بنفوذ قوي

كما .ة من المتاجرة بها كالقمحالسلع التي حرمت الدولببعضتاجروا أیضاو  الغربیین

الجلود المغربیة في بعض النقابات المهنیة في اسطنبول التي تقوم بتجارة الفراء و  وانشط

.4كانوا شركاء فیها مع الیهودحیث، تجارة اللؤلؤو 

.33، صم 1989عمان، :التوزیعللنشر و الأهلیة، رب الحدیثعتاریخ ال،إبراهیمیاسین ، الخطیبعبد االله عودة -1
أراضي تركیا في من%97هي تشكل على امتداد الغرب من قارة آسیا و ، 2كلم 755.688هي شبه جزیرة تتكون من -2

  .39ص، سابقالمرجع ال ،سهیلصابان:ینظر.الوقت الحاضر
  .80ص ،)ت د،(الریاض،:بیكان لع، مكتبة االعالم العربي في تاریخ الحدیث،إسماعیلیاغي أحمد -3
.54،55، صسابقالمرجع ال ،عبد نایفنجم نایفالجبوري-4
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وغیر الرسمیةالوظائف الرسمیة مراكز فياحتلواللغة العربیة بفضل معرفتهم و  

الدولة العثمانیة الدلیل على ثراء هؤلاء قیامو . )م 1856 ( وذلك بعد، الطبكالترجمة و 

یك ئاز المو في القرن التاسع عشر تم طلاء و  ،لصیانة ممتلكاتهمالانكشاریةبمنحهم بعض 

ضمن الأساقفةرؤساء كان البطاركة و ، كما1لى جدران وسقف  جامع آیا صوفیاالموجود ع

 في المسیحیینأما فیما یخص عدد .تهااستمر هذا حتى نهایلدولة و ا في فاتقائمة التشری

سكانعدد  نه تجاوزأ ،)م 1840( رخ الأرمیني الشهیر اینجیجیان فيالأناضول فیقول المؤ 

ثلاثمائة و  ،روم ثلاثمائة ألفو  ،أتراكأربعمائة ألف الملیون منهم لوحدهاإسطنبولمدینة 

لقرن التاسع عشر نتیجة الهجرة ا أواخرانخفض الأرمینيالوجود  أن إلا.أرمیني ألف

.2الأمریكیةالولایات المتحدة  إلىالعالم خاصة أنحاءمختلف  إلىنیة یرمالأ

:قسمین إلىالأناضول ینقسم الیهود في :الیهود-2

.مبراطوریة البیزنطیةالإ إلىالیهود الذین ینتمون  -أ

.أوروباد الذین هاجروا منالیهو  -ب

»حاخام باشي«عین لهمود الاستقرار بإسطنبول و للیه3وقد سمح السلطان محمد الفاتح

40000حوالي  )م 1844( عام إسطنبولفي  وقد قدر تعداد الیهود.4عطاه سلطة واسعةأو 

، عدنانمحمود سلمان  رت، العثمانیة السیاسي و العسكري و الحضاريالإمبراطوریةموسوعة تاریخ ،وزتونا یلمازأ -1

  .467ص ،)تد،(بیروت،:، دار العربیة للموسوعات4 جم،محمود اريالأنص
2- Mutlu Servet, « Lat ottoman population and its ethnic distribution», Turkish journal of population studies,
tome 25, 2003, p11.

، لقب م1551م، أصبح سلطانا على الدولة عام 1432هو ابن السلطان مراد الثاني، سابع سلاطین أل عثمان ولد عام -3

.29، ص سابقالمرجع ال،الجبوري نجم نایف عبد نایف:ینظر. م1853تحه للقسطنطینیة عام بالفاتح بعد ف
نهایة إلىم 1648ة میهود الدونالبلاد العربیة، منذ قیام دعوة على  أثرهاالعلاقات التركیة الیهودیة و ،درویش هدى-4

  .185ص   ،)ت د،(دمشق،:، دار القلم1ج ، القرن العشرین
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شیشلي، سعادیة ئفي طانیشان أحیاء  في انتشرواو  إسطنبولمن أثریاء معظمهمان كنسمة و 

.في اسطنبول المركز الرئیسي لنشاط الیهود»باي أوغلوال «یعتبر حي وغیرها، و 

حوالي  )م 1893-1882(عدد الیهود بها في فترة الممتدة من أزمیر فقد قدرأما

معابد خاصة بهم، أما عن مهنتهم فقد شغلوا وأنشئواالطبقة الفقیرة من كانواو  .یهودي1453

، كما المدینة هذه بین تجارالأناضول و في الوساطة بین المزارعین و  ،1في صناعة السجاد

.عائلة تمتلك محلات تجاریة500هناك حوالي  كانالأخر كمتجولین، و ستغل البعض

، على )م 1868( یهودي 25000لیهود بها بحوالي سیلانیك فقد قدر عدد امدینةأما

، وقد أقام الیهود 2نسمة300تي كان عدد الیهود بها قلیل فقد قدر بـ لعكس مدینة أدرنة ا

.3تلمیذ یهودي9000العدید من المدارس في مدینة سیلانیك وقد مجموع التلامیذ بها 

منذ عتبرتاو  .)م 1363(ة الروملي سنة لیاإتأسست :4الرومليالدینیة في الأقلیات:ثانیا

سطر وأخیرا ثم منا هفیلی إلىمركزها أدرنة أولا ثم نقل كان ناضول و ة ثانیة بعد الألیاإلك ذ

.غایة جزر البلقان إلىة لیاتمتد هذه الإصوفیا و 

لقضاء لواء صوفیا اللواء المركزي للروملي، وكانت تحتوي هذه  امركز  هتعتبر فیلیو 

للمسیحیین ومحلة للأتراك و ستة )حي(محلة) 23(وي على تالمدینة على ثلاثة نواحي تح

همها شاطئ مدینة قرق أ منعلى العدید من الشواطئ و یالة كما تحتوي هذه الإ.للیهود

ص م، 1969مصر،:المعرفة، دارم1914- 1864العثمانیة في ولایة سوریة  الإدارة،محمد عبد العزیز عوض -1

314.
.186، صسابقالرجع مال،هدى درویش-2
  .300ص  ،)ت د،(الریاض،:بیكانع، مكتبة ال1922-1700الدولة العثمانیة ،دونالدترتكو  -3
.الأمراءأمیر بةبرتأمیرها با من أراضي الدولة العثمانیة، وكان مركزها صوفیا و هي الولایة العثمانیة الواقعة في أور و  -4

  .46ص، سابقالمرجع ال ،سهیلصابان:ینظر
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هذا و   ،سفینة1500ل هذا المیناء حوالي یدخالكبیرة و هم میناء ذو القلعة أكلسیة، التي بها 

محلة للروم محلات للأتراك و ان یوجد بها سبع تستقطب العدید من السكان فقد كجعلها ما

.1أخرى للبلغارین للأرمن ومحلة للیهود و تمحلو 

، فهم المسیحیینتحتوي على عدد كبیر من السكانأنهاومن الملاحظ على هذه الإیالة 

فقد بلغ عدد . العراقو  ثلاثة أضعاف سكان سوریاو  الأناضولسكان  عدد ضعفیعدوا

.2جمالي سكان الدولة العثمانیةإنصف حوالي) م1810-1800( سنةبینماسكانها

شمال أفریقيالأقلیات الدینیة في :المطلب الثاني

جزائرال: أولا

ومثل »الأسرى و الأحرار«ینقسم المسیحیون في الجزائر إلى قسمین:المسیحیون-1

الجزائر وقد عرفت .  الأسرى الغالبیة منهم بینما الأحرار یقتصرون على القناصل والتجارة

ارتفاعا ملحوظا في عدد المسیحیین و هذا نتیجة الازدهار الذي عرفته في المجال التجاري 

أما الأسرى .3وهذا ما انعكس على وضعهم الاجتماعي فقد احتكروا ملكیة الأراضي ومنازل

أو العبید فقد كانوا یعملون في المنازل أو الحقول والورشات، كما عملوا في القنصلیات 

حمالین في السفن التجاریة وكان أجرهم یتقاضاه أسیادهم، لأن ملكیة العبید في العهد  وكذلك

ملكیتهم و . رصیدا نقدیا مدخرایعتبرونهمالعثماني كانت بمثابة السمسرة، كما أن بعض الأسر 

 500 إلى 150من عدد العبید أوائل القرن التاسع عشرارتفع تحقق العدید من المنافع فقد 

  .653- 619ص ،م 1990، إسطنبول:، شركة الهلال2 ج، متاریخ الدولة العثمانیة،وزتونا یلمازأ -1
.209، ص سابقالرجع مال،دونالدكوترت-2
  .23ص ،نفسهمرجع ال-3
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مدینة كان ب، فقدأسیادهمكما سمح للأسرى بالتجول في المدینة مع .1سنةأسیر كل 

ي نزاع ما أوفي حالة حدوث ،2الشخصیات المهمةمسیحي تابع للریاس و  ألف 25الجزائر

وأحیانا یلجئون إلى .3المسلمین فإن الحاكم هو الذي یفصل فیهاو    بین المسیحیین

إلا أنهم كانوا یمتلكون قلة عدد المسحیین في الجزائرالقنصلیات لحل ذلك النزاع، بالرغم من 

.4كنائس بها

حسب مجموعتین وذلك  إلىقسمت الدراسات التاریخیة الیهود في الجزائر :الیهود-2

:أقدمیتها

الیهود الذي التحقوا بإفریقیا بعد أن تشتت صفوفهم في المشرق وهم  :الأولىالمجموعة  -أ

غایة إلىمن المحافظة على دینهم  امیلاد، وقد تمكنو ال قبلالثامنذلك في القرن و العربي 

.القرن التاسع عشر

  اإیطالیو  لیاراالنازحون من جزر البو تظم هذه المجموعة الیهود:المجموعة الثانیة - ب

، وقد عرفت ارتفاعا كبیرا بعد میلاديو أوربا الشمالیة و فرنسا وذلك في القرن الثالث عشر

قسنطینة،، وقد تواجد الیهود في المدن التالیة تلمسان، وهران)م1492(غرناطة سنة سقوط 

أن عددهم  إلاالصحراویة، لقلیل منهم في المناطق الریفیة و كما وجد ا،بوسعادةو  المدیةو 

إشراف قشي فاطمة رسالة دكتورة في تاریخ الحدیث،، في مدینة الجزائر خلال العهد العثمانيالأسرة،حماشخلیفة-1

.754، ص م2006السنة الجامعیة جامعة قسنطینة، الزهراء،
الإسلاميدار الغرب  ، ورقات الجزائر، دراسة و أبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثماني،نصر الدینسعیدوني-2

  .413ص  ،)ت د،(،بیروت
مجلة الدراسات التاریخیة،»1830-1518أوضاع الجزائر خلال فترة حكم العثماني «.یدمؤ ، حمد محمودالمشهدان أ-3

  .402ص ، م2013 ت،تكر جامعة ،16عدد ال، 5 ج، مجلة علمیة محكمة، موالحضاریة
.109، ص )تد،(القبة، الجزائر، :، دار ریحانةموجز تاریخ الجزائر،عمورة عمار-4
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راح  والتيزلازلالكذلك ، هذا نتیجة وباء الطاعونسع عشر و في مطلع القرن التانخفضا

.1یهودي1774ضحیتها حوالي 

التي الصناع فقد كان متفاوتا فنجد الحرفیین و أما فیما یخص وضع الیهود الاجتماعي 

.2في الموانئذین تواجدوا تمثل الأغلبیة وكذلك التجار ال

بحریة مطلقة فقد سمح لهم بممارسة شعائرهم في الجزائرطائفة الیهودیة تمتعتو  

التي »حارة الیهود «علیها اسم  فأطلقالدینیة وهذا في نطاق حارتهم التي نسبت إلیهم، 

یوم سبت لإحیاء احتفالاتهمفیهاكانوا یجتمعون ، حیثكانت مجهزة بالمعابد و المذابح

.3ك یدفعون ضریبةولكن في مقابل ذلكان لهم مقابر خاصة لدفن موتاهم  وكذلك

في  اتمثلو الذي »حیینیالمس«قسمین  إلىفي تونس الدینیةتنقسم الأقلیات:تونس:ثانیا

.»الیهود«و  والتجارالقناصل

الفینیقیینجماعة منهم مع أولالیهود تونس منذ أقدم العصور فقد جاءت استوطنلقد 

ثم وفدوا إلیها على شكل جماعات في القرن الحادي عشر قادمین من ،أو القرطاجیین

خرى في شكلهم قطار الأتونس عن غیرهم من الأویختلف یهود .أن عذبوا فیهاسبانیا بعدإ

.4من عادات وتقالیدآبائهمتمسكهم بما وجدوا عزلتهم و  إلىیرجع هذا وملبسهم، و 

حیث یعتبر »حارة الیهود «اسمحیاء منظمة للغایة أطلق علیها أقام الیهود في أو  

 5,5  إلى3,1 في مدینة تونس توسعت من نجد حارة الیهود ف للأحیاء، الأفضلنموذج ال

، دار م 1830- 1519/ه 1246-926، الجزائري و فعالیاته في أواخر عهد العثمانيالمجتمع، أرزقي امتشوی-1

  .93-90ص  ،)د، ت(القبة، الجزائر،:الكتاب العربي
بیروت،:دار النهضة العربیة،علي عامر محمود رت،العثمانیون في أفریقیا الشمالیةالأتراك،عزیز سامح رتأل -2

  .408ص  ،)د، ت(
  .98- 96ص ،سابقالرجع مال،أرزقي امتیشو -3
.57، ص م 1961، مصر:دار المعارف،، تونسشعوب العالم،حسن محمدجوهر-4
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القرن التاسع عشر ویعود هذا  إلىهكتار خلال الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر 

ف لاأ 10ذ بلغ عددهم إ. یطالیاإسبانیا و إمن وصول  عدد من الیهود الجدد إلى الارتفاع

وتكتلوا في هیئات مستقلة وسمیت بحریة دینیة كبیرةقام هؤلاء في تونس وتمتعوا أو  ،یهودي

صندوق لمساعدة وأنشئواومدرسة ،محاكمخامات و الو  قاموا المعابدأعیان و بمجلس الأ

.1الفقراء

اقتصرواأما المسیحیون فلا یمكن اعتبارهم أقلیة في تونس، فقد  على التجار          

.كانت اللغة الایطالیة منتشرة بكثرة في تونس لذا الإیطالیینكان أغلبهم من والقناصل فقط، و 

 الذي، و )م1839(عبد المجید لخط كلخانةقد ازداد عددهم بعد إصدار السلطان و 

حصلت الأقلیات على العدید من و  .م1859باي الثاني عهد الأمان بمقتضاه أصدر محمد 

غیر ذلك من الأشیاء التي حرموا یث مساواتهم بالمسلمین في حقوق والملكیة و المزایا من ح

.2منها

:)لیبیا(طرابلس الغرب:ثالثا

 كذلكالأرثوذكس و و  الكاثولیكیین إلىفي طرابلس ن و المسیحیینقسم:المسیحیون-1

 إلىكانت تدار شؤون الكاثولیك وهم الأكثریة بواسطة الإرسالیات التي جاءت و  .تنستاتالبرو 

غلبهم من الأرثوذكس فقد كانوا في أ، أما ، ورئیسها قس بدرجة مندوب)م1640(عام طرابلس

:التوزیعلطیف، دار الفكر للدراسات والنشر و فرج  رت، المدن العربیة الكبرى في العصر العثماني،أندریهریمون-1

.222، صم 1991القاهرة،
، مكتبة الأنجلو المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب،عطا الله الجمل شوقي-2

.123-116،  ص)تد،(القاهرة، :مصریة
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البروتستانت فقد أما، الأستانة في هاركبطریعن طریق روما لذا اتبعوارعایا الدولة العثمانیة

.1كانوا قلة و لیس لهم معبد خاص

أرثوذكسیةأخرىكنیسة كاثولیكیة و نیسة یهودیة و ك 22) م1911(فكان بطرابلس سنة 

الوحدات فقد كان بها كنیستان یهودیتان وكنیسة كاثولیكیة، أما یخص الضواحي و فیما أما 

لقد كان العنصر .أخرى أرثوذكسیةو ي فیوجد بها سبعة كنائس یهودیة وكنیسة كاثولیكیة بنغاز 

بیا فقد تألف من قناصل جمیع الدول الكبرى و یل أوالمسیحي في تونس قلیلا مقارنة بالجزائر 

.2بعض التجارورعیاهم و أتباعهم

مختلفة عن بقیة الوحدات الاجتماعیة التي یتألف اجتماعیةكان الیهود وحدة :الیهود-2

القرنین الخامس في  إفریقیا إلى انتقلوافقد كانوا من سلالة الیهود اللذین ،منها سكان طرابلس

كانوا كز الرئیسیة بالولایة و االمر بویقیم الیهود في مدینة طرابلس و السادس عشر، عشر و 

.3یمارسون بصفة عامة النشاط التجاري 

اهلت مع دت محاولة لإسكان الیهود في لیبیا وكانت الدولة العثمانیة قد تسوقد وج

طماعهم في أ، ظهرت كثیرافأساءوابإقامة في المناطق التي تتبعها لهم وسمحت ،الیهود

  )م 1329 – 1332( رجب باشاوالیهافسكنوا لیبیا وهذا بناء على اقتراح.بعض المناطق

هم یزداد نتیجة التجارة البریة و بدأ منذ ذلك الحین مركز أسرة300من كثرأكانوا ف

.4البحریةو 

طرابلس، :التوزیعالمنشأة العامة للنشر و ،التلبسي خلیفة محمد ر، تلیبیا أثناء عهد العثماني الثاني،فرانسكو كوروت -1

.21، 20ص ،)ت د،(،لیبیا
.21، ص نفسهمرجع لا -2
.20-17، ص نفسهرجع مال-3
  .10ص  ،)ب د،(،الإسلامي، المكتب 2000، 4، ط -العهد العثماني-الإسلاميالتاریخ ،محمودر شاك-4
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المشرق العربيالأقلیات الدینیة في :المطلب الثالث

مصر: أولا

 وكذلك  الیونانیون، أرمنأقباط، إلىمسیحیة في مصر انقسمت الطوائف ال:ونالمسیحی-1

یحكم في مسائلهم الشخصیة سواء المدنیة أو الإداریة بطریك وكان لكل طائفة .1الكاثولیك

بناء على ذلك فقد قامت الكنیسة بدور ، و همأو نفی همسجنفي حق الله  كما أنأو الجنائیة، 

 إلىكما لعب المسیحیون السوریون دورا مهم بعد ذهابهم .2قضائي مهم في حیاة كل طائفة

التدخل فيالتجارة و ممارسة قوة من ناحیة الأقلیاتفقد أصبحوا أكثر  )م 1724(القاهرة سنة

.3السلطة

لا لغویةط، وهم أقلیة دینیة لیست عرقیة و المحلیون فتمثلوا في الأقباالمسیحیونأما 

  : إلىو ینقسمون بدورهم الإسلاميوجودهم كان قبل الفتح  نلأ

.و یتبعون الكنیسة الشرقیة وهذا المذهب منتشر في روسیا:الأرثوذكسقباطالأ -

وهو رئیس العام لجمیع الكاثولیكبابا الفاتیكان، بابا روما و هم أتباع و :قباط الكاثولیكالأ -

.في العالم

الرفاعي جمال أحمد، عبد اللطیف  ر، ت)م1914- 1517( تاریخ الیهود المصرفي في الفترة العثمانیة ،یعقوبلاندو-1

.511، صم 2000، مصر:الإسكندریةمكتبة ،حماد أحمد
:هیئة المصریة العامة للكتاب،)م1798-1517(تاریخ القضاء في مصر العثمانیة ، عبد الرزاقإبراهیمعیسى -2

.145، ص م 1998 ،مصر
.83-81، ص سابقالرجع مال.أندریه، ریمون-3
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في  الأقباطوقد عمل ، یسمون بالإنجلیزو  1وهم أتباع مارتن لوثر:قباط بروتستانتالأ -

المالیة، كما كانوا یحصلون عمال الحسابیة و الزراعة والصناعة والتجارة وتخصصوا في الأ

.)أن حساباتهم كانت جد دقیقةأي ( 2ل فیهدلا جحساباتهمالضرائب وكان ما یثبتونه في 

البعض الآخر و كمدیرین مالیین لا غنى عنهم، الأمراءأعمالهم لدى  إلىبالإضافة 

الذي حصل علیه الأقباط الأمانیرجع و . مستشارین مالیین في الهیئات الإداریةك واعمل

.3نشاطهم في خدمة الطبقة الحاكمة إلىطوال العهد العثماني 

 فقدأغلبیتهم كانوا تجارمن السكان، و %9المسیحیین في مصر بحوالي نسبة قدر تو 

تاجرواالتین، كمالفواكه مثل العنب و االفلفل الأسود والزنجبیل و التوابل مثلتاجروا في

.4رالخمو مثل بالمنتجات التي كانت محرمة على المسلمین ومنتشرة في الأواسط المسیحیة

نشطة الاقتصادیة التي كان عشر في الأع بدایة القرن التاسعمل الیهود في:الیهود-2

نشطتهم لا تتجاوز الحارة التي كانوا یقیمون بها فقد عملوا أیعمل بها سائر السكان، ولكن 

الصباغین ،خیاطین، نحاسین، منهم  نجارینالبعضعمل، كما الصنادلكصانعي سروج و 

عملوا كمترجمین بفضل  اكمبه هو الصرافة اشتهرواعملهم الذي عن  امأمهن أخرى، و 

.جنبیة كما عملوا أطباءمعرفتهم اللغات الأ

م، وعارض الكنیسة الكاثولیكیة خرافاتها خاصة صكوك 1848هو زعیم الإصلاح البروتستانتي في ألمانیا، ولد عام -1

.60، صالسابقلمرجع عبد نایف ،االجبوري نجم نایف:ینظر. الغفران
2007القاهرة، :،  مكتبة وهبة-رؤیة تحلیلیةقراءة تاریخیة و-مصرأقباطالعرب و  نصارى، عبد الحكیمزید سعید-2

.74،75، صم
.83، ص سابقالرجع مال،اندریهریمون-3
في سجلات المحكمة ، دراسة وثائقیةفي العصر العثمانيالإسكندریةالجالیات الأوربیة في ،صالححمدأریدي علي ه -4

.30-28، صم 1989، الإسكندریة:م، دار المعرفة الجامعیة1798-1514الشرعیة، 
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تهمخصوصیالمسلمین لكنهم حافظوا علىو  المسیحیینأن الیهود قد اكتسبوا عادات ونجد

فترة الحملة الفرنسیة على مصر فقد دخلت مصر مرحلة جدیدة حیث كثر الیهودأما.الدینیة

أسواردون  أحیاءهاتمتعوا بالاستقلال ففي تلك الفترة كانت تعیش جمیع الملل في و  ،بها

أما العائلات الیهودیة أبنائهاكل هذا فقد تمتعت كل ملة بمدارس لتعلیم  إلىضافة إ. لحمایتها

.1الخارج إلى أرسلهمالثریة فقد 

العراق :ثانیا

الیونان ، أرمن الكاثولیك،تنستاتأرمن البرو  إلىینقسم مسیحي العراق :المسیحیون-1

الأرثوذكسالیونان، وكانت طائفتي الأرمنالسریان و ،الكلدان الكاثولیك،الأرثوذكس

الكاثولیك ما الیونان الأرثوذكس و الكلدان الكاثولیك أكبر طوائف المسیحیة عددا، أو 

لم المسحیین تمركزوا في بغداد و  أن الجدیر بذكرو . كانوا أقل عدداالأرمن البروتستانت و 

بدایة الاحتلال البریطاني لایة حتى نهایة العهد العثماني و یستوطنوا أي مدینة من مدن الو 

 7.000م 1890، فقد بلغ عددهم سنة مهن متعددة بسبب قلتهم واولم یزاول، )م 1917(سنة 

.الكتابةالصحافة و أن معظمهم اشتغل بالأدب و  إلا نسمة، 

تهمنسبفقد بلغت،الغنىمسیحیین في العدد و یفوقون ال في العراق كان الیهود:الیهود-2

 فكانالمهن، أنواعمختلف  زاولواو  .المدن العراقیةمعظمفي بغداد، وقد انتشروا في 6,3%

القلیل  أن كما نجد .ةالخارجییطروا على التجارة الداخلیة و سالذین التجارو  منهم كبار الملاك

.2نسمة53,500حوالي  )م 1890(قدر وجودهم سنة في وظائف حكومیة، و منهم انخرطوا

-1889الإدارة في ولایة بغداد من عهد الوالي مدحت باشا على نهایة  الحكم العثماني ، جمیل موسىالنجار-1

  .120 -114ص ، )د، ت(القاهرة،  :وليب، مكتبة مد1914
.120، 119، صنفسهرجع مال-2



  

  :الأولالفصل 

في بلاد الشام  ینأوضاع المسیحی

  م1840قبل 

 القرن أوائل الشام بلاد أوضاع: الأول المبحث

عشر التاسع  

مكانة المسیحیین في بلاد الشام : المبحث الثاني

  )م1840-1831(الحكم المصري أثناء

 ببعضها الشام بلاد في الطوائف علاقة: الثالث المبحث

 البعض
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  رالقرن التاسع عش أوائلأوضاع بلاد الشام : ولالمبحث الأ 

  ولة العثمانیةدال أوضاع إلى أولاً  ضأوضاع بلاد الشام یجب التعر  إلىقبل التطرق 

ؤثر تبها و  المنطلق فهي تتأثر ، ومن هذار أن بلاد الشام كانت تابعة لهالى اعتباهذا عو 

القرن التاسع عشر هو عصر الضعف  أنجمع المؤرخون أفقد . علیها في جمیع النواحي

  .لدولة العثمانیةلالتقهقر بالنسبة و 

 :فعوامل الداخلیة تمثلت في . هذا راجع لعدة عوامل منها الداخلیة و أخرى خارجیةو  

انحصار الدولة  إلىهذا ما أدى ممیزاته و  شاریة بفقدان الجیش كلاختلال نظام الانك -

 . 1بیةو هزائمها المتكررة أمام الدول الأور و  العثمانیة

 التنشئة داخل القصور أسلوب إتباعهمضعف شخصیة السلاطین في تلك الفترة بسبب - 

الدولة  أمورازدیاد نفوذ الصدور العظام الذین كانوا یتصرفون في كل  إلىوهذا ما أدى 

 .2)الإدارةتعیین الوظائف الخاصة بالجیش و (

  :مل الخارجیة فهي كثیرة نذكر منهاالعوا أما

التي تعبر عن مطامع الدول و  »م1822فیینا  «ظهور المسألة الشرقیة منذ مؤتمر -

 .  3من الدولة العثمانیة أجزاءاقتطاع في الأوربیة 

                              
 مقدمة ، مذكرة1876-1839 كنموذجالعراق ولایات العربیة الشام و ارها على أثالتنظیمات العثمانیة و ، غانیةو بعی -1

-2008السنة الجامعیة جامعة الجزائر،  :قسم التاریخ إشراف الغالي غربي، ،ادة الماجیستر في التاریخ الحدیثلنیل شه

  .21، ص م2009
  .178 -174ص  ،)د، ت(الإسكندریة، : مكتبة بستان المعرفة، تاریخ العالم العربي الحدیث ،عیسى احمدز العزی عبد -2
  . 63، 62ص  ،م2000، الإسكندریة: وليب، مكتبة مدرعبد القاد الأمیرعصر ، ناصر الدین سعیدوني -3
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 هذا من أجل الضغط و  لالأرخبیو  الأحمرة ومیاه البحر ظهور التمرد الیوناني في المور  -

 .1ة العثمانیةلعلى الدو 

روسیا التي استطاعت أن تلحق بالجیش العثماني هزائم كبرى و  نالصراع بین العثمانیی -

 كما استطاعت أن تحتل البعض من الممتلكات العثمانیة في البحر الأبیض المتوسط والبحر 

 .2الأسود

هذا بسبب مانیة و الدولة العث أوضاعا عن لا تختلف كثیرً  أما عن أوضاع المشرق العربي فهي

  :عدة عوامل منها

-1703(  عبد الوهاب محمد بن بها الفقیه الحنبلي نادىوالتي  ظهور الدعوة الوهابیة -

       3الإسلاميللدین  الأولىالأصول  إلىالذي طالب بضرورة العودة من نجد، و ) م1792

 »محمود الثاني«مما جعل السلطان ،خلافة عربیة بها أقامةو العربیة  الاستقلال بالجزیرةو 

 یكلف محمد علي باشا والي مصر بالقضاء علیها فجهز هذا الأخیر حملة بقیادة ابنه إبراهیم

 .الذي نجح في تحویل الحجاز إقلیم مصريو  باشا

احتلالها التي استطاع الإنجلیز و ) م 1807مارس ( الحملة الانجلیزیة على الإسكندریة  -

 .4في الوقت الذي كان محمد علي منشغلا بحرب الممالیك

                              
  .74، ص سابقالرجع مال ،قیس جواد العزاوي -1
  .159، ص سابقالرجع مال ،حمدأعیسى  عبد العزیز-2
  . 260، 259، نفسهرجع مال -3
 مقدمة  ، رسالة)م1924-1870/م1342-1293(مصرالعثمانیة وصدى سقوطها في الجزائر و  الخلافة، محمد قن -4

كلیة قسم التاریخ،  تاریخ الحدیث، ، إشراف التلمساني بن یوسف، تخصص التاریخ الحدیث،لنیل شهادة الماجیستر

  .34، 33ص   ،م2007- 2006،  السنة الجامعیةلجزائرجامعة ا: اجتماعیةالعلوم السیاسیة و 
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  الإداریةالسیاسیة و  الأوضاع: ولالمطلب الأ 

 هيو ) أي أقسام(  نیاباتقسمت بلاد الشام في عهد الممالیك إلى ست : السیاسیة: أولا

- 1512( الأولسلیم  عندما فتح السلطانو  .، طرابلس، حماه، صفد، الكرك، حلبالشام

 مملوكيالفیها الجیش  والتي انهزم، بعد معركة مرج دابق) م1516(في . امالش بلاد )1520

 ردىبنعین جالى تقسیمات السابقة و عالسلطان سلیم الأول  فأبقى ،الغوريالذي كان بقیادة 

وعند تولي السلطان  .أن حركته باءت بالفشل إلا تمرد علیه، هنائبا على دمشق، لكن 1الغزالي

 الأسسالذي قام على و  2بلاد الشام للإدارةبوضع نظام جدید سلیمان القانوني الحكم قام 

  :التالیة

 .جدد للنیابات الشامیة بدلا من الممالیك نعثمانییتعیین نواب  -

العصبیات البدویة  إبقاءعهد الممالیك مع كان في التقلیدي لبلاد الشام الذي  تقسیم إبقاء -

 داریةثلاث وحدات إ إلى بلاد الشام تقسیموبموجب هذا القرار تم  .3الدرزیة في منطقهاو 

  :كانت تعرف باسم ولایات وهي

                              
البریطاني على بلاد الشام الآثار السیاسیة والحضاریة للانتداب الفرنسي و  .جیهان ،علي عبد الرحیمبنت إبراهیم سر  -1

، إشراف عبد اللطیف عبد االله بن دهیش، وراه ، بحث مقدم لنیل درجة الدكتم1939-1924/هـ1342-135

السنة  جامعة أم القرى، السعودیة،: ات الإسلامیةالدراستاریخ الإسلامي الحدیث والمعاصر، كلیة الشریعة و تخصص 

  . 3ص ، 2010،2011الجامعیة 
من الغرب الأردن، وبذلك یحدها فلسطین و لبنان و الواقعة شمال الجزیرة العربیة، وتشمل الشام سوریا حالیا و هي بلاد  -2

حدودها من الفرات إلى بلاد الأناضول، ، ومن الشمال تمتد )الحجاز( من الشرق بادیة الشام البحر الأبیض المتوسط و 

  .2ص، نفسهمرجع ال ،بنت إبراهیم علي عبد الرحیم جیهانسر   :ینظر. وب تحدها سیناءومن الجن
  .72ص ، سابقالرجع مال ،زعوض محمد عبد العزی-3



 م 8401في بلاد الشام قبل أوضاع المسیحیین                               الأولالفصل 

 

 

36 

  ).سناجق(ت عشرة ألویة شملولایة دمشق و  -

  .لایة حلب وشملت تسع ألویةو  -

   .ألویة ةشملت خمسولایة طرابلس و  -

یالات أو إ إلىقسمت الدولة العثمانیة ولایتها  .)م1590(في عهد السلطان مراد الثالث و 

 " وزیرا أو باشا بثلاثمنها عین على كل و  1من سناجق على عدد یالةإ تألف كلتو . باشاوات

 .3"غینبطو  "باشا  أو  " میرمیران "على سنجق و  2" أطواغ

      الشام باشاویة: وهي إیالات أو بشاویات إلىتم تقسیم بلاد الشام  الأساسعلى هذا و 

حیث استحدثت  )م1660(غایة  إلىهذا التقسیم  ابقيَ و . حلب باشاویةطرابلس،  باشاویة، 

وكان الهدف 5...)، عكا، یافااحیف( الساحلیةوشملت المناطق  4اصیدجدیدة وهي  باشاویة

جبل لبنان المسلحة في  )أصحاب الأراضي الإقطاعیة(الإقطاعیةات العصبیمنها هو مراقبة 

في بدایة القرن الثامن عشر و  ).م1633 -1632(فخر الدین المعنى  الأمیربعد ثورة 

  :قسمت بلاد الشام على النحو التالي

                              
: ینظر. أي قسم إداريتعني قسم إداریا من أقسام الدولة ثم حل محلها اسم لواء لعلم أو اللواء الخاص بالدولة، و معناها ا -1

  .149ص، سابقالرجع مال صابان سهیل،
: ینظر. مكانتهم هي علامة ممیزة لهم حسبامة التي یلبسها أركان الدولة، و ذؤابة من وبر الخیول، تعلق على العم -2

  .149ص ، نفسه مرجعال صابان سهیل،
، )ت د،(ي، القاهرة، ل، مكتبة مدبو م1914- 1854التنصیر الأمریكي في بلاد الشام  الرزاق عیسى عبد الرزاق،عبد  -3

 .9ص 
  .74ص ، سابقالرجع مال ،زمحمد عبد العزی عوض -4
  .107، ص رجع السابقمال حمد،أیاغي إسماعیل  -5
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 .ومركزها حلب و ضمت ستة ألویة: یالة حلبإ -

 .مركزها دمشق و ضمت تسعة ألویة: یالة الشام إ -

 .1ومركزها طرابلس خمس ألویة: یالة طرابلسإ -

غیر مستقرة بسبب سیطرة  سیاسیةال الأوضاعفي القرن التاسع عشر فكانت  أما

وهذا ما أدى إلى عدم استقرار  .الحكم ومحاولتها الانفراد بهالعصبیة على  الإقطاعیات

 إخضاعو حاول صیدا فتولى عبد االله باشا ولایة   .)01ملحق رقم ینظر  (الأوضاع الإداریة

حیث مارس علیها ضغوطات مالیة  )م1820(في  لسلطته 2الشهباني الثانيبشیر  الأمیر

ملحق رقم ینظر  (تقسیم جدید للبلاد إقرارو  التنازل عن السلطة في جبل لبنان إلىدفعت به 

الاستعانة ببشیر  إلى اونتیجة لهذا قامت فوضى، فاضطر الوالي العثماني في صید. )02

 رتدهو ی أنالشهباني الثاني  الأمیرمركز ما لبث و . الأمنالنظام و  أعادحیث  الشهباني الثاني

 لم یوافق علیها هو ما، و )م 1881(لمعاونة والي صیدا في هجومه على دمشق عام  نتیجة

 إلىالشهباني الثاني المغادرة  اختاربنقل والي صیدا، فیما  لباب العالي فاصدر قرار یقضيا

   .3مصر

  

 

                              
: ، العربیة للنشر و التوزیعم1916-1516المواجهة من الخضوع إلى  العرب و الدولة العثمانیةالشلق أحمد زكریا،  -1

  .194 -190ص   ،)د، ت(مصر،
رة قد تولى الإماو ) م1842 –1697( في فترة ) لبنان( د الشام أحد أمراء الأسرة الشهبانیة التي حكمت مناطق بلا -2

 – 1516(لعربي تاریخ المشرق اعمر عبد العزیز عمر، : ینظر). م 1840 –1798( الأمیر بشیر الثاني في 

  .353، ص م2003، بیروت: ، دار المعرفة الجامعیة)م 1922

3- الشلق أحمد زكریا،المرجع السابق، ص194. 
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  الإدارة العثمانیة في بلاد الشام: ثانیا

إرسال الضریبة  لأمن وتنفیذ الأوامر السلطانیة امهمته تأمین العدل و  :1)الباشا(الوالي -1

ون الولایة شؤ یة، وهو ممثل السلطان عهد إلیه بالإدارة العلیا لالخزینة المركز  إلىالسنویة 

شؤون الأمن في الولایة، كذلك تنفیذ الأحكام الصادرة عن بالإدارتین المالیة والسیاسة و 

، تم وضع الحكم الفرديلحیلولة دون ممارسة الوالي أي شكل من أشكال لالقضائیة، و  السلطة

كان ممثل  نهأجانب الوالي، بالرغم من  إلىالإدارات المختلفة مجموعة من الموظفین و 

  .2كن في یده بل في ید قاضي الولایةلم ت  لولایة إلا أن أحكام الشریعةالسلطان في ا

عادة في الدیوان  هذایجتمع لوالي و في كل ولایة دیوان رئیسي تابع لكان : دیوان الولایة -2

في دار الولایة لعقد اجتماعاتهم صباح كل جمعة للبحث  إلىالمحكمة، ثم یذهب أعضاؤه 

، نقیب 3القاضي، نقیب الإشراف(یضم هذا الدیوان و . شؤون الولایة برئاسة الوالي طبعا

  .4)التجار وعدد من أعیان البلد

 

                              
معناه في الأصل العلم أو الشاه، ثم صار معناها مستخدما كلقب لحكام الولایات، وأخیرا أصبحت أعلى لقب تشریفي  -1

  .52، ص سابقالرجع مالسهیل،  صابان: ینظر. في الدولة
: ، دیوان المطبوعات الجامعیةم1916-1288دراسات في تاریخ الدولة العثمانیة و المشرق العربي  الغربي غالي، -2

  .86ص  م،2008 ،بن عكنون، الجزائر
 الشخص المعین من قبل الدولة، والذي یشرف على الأمور المتعلقة بالسادة والإشراف المنتسبین إلى سلالة النبي علیه -3

   .224، ص سابقالرجع مالصابان سهیل، :  ینظر. الصلاة والسلام

، رجع نفسهمالصابان سهیل، : ینظر. ویطلق على فئة الإقطاعیة، والتي بدأت ممارسة النفوذ منذ القرن الثامن عشر -  4

   .33ص 
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 :تتكون من عدة دواوین أهمهاو : الإدارة المالیة -3

في كل ماله علاقة بمالیة  هو ممثل السلطاننبول و ستاإكان یعین من  :دار الدفتر -أ

الأوقاف بترمیم ضریبة الخراج، كما یكلف الضریبة الأمن والجمارك و  كما یقوم بجمع. الولایة

منصبه بمغادرة  یسمح له لا موظفوالي أو عند نهایة عهد أي و ، 1الدینیة المنشآتبعض و 

أطلق علیه لقب و ) أي أنه بريء من جمیع الأمور المالیة ( بعد أن یأخذ براءة ذمة  إلا

        .2»أفندي«

  هو منو  »الرزنامجي« وهو دفتر الیومیة، وصاحب الدیوان یسمى  :دیوان الرزنامة - ب

        سلمین الكتاب الم یساعده عدد كبیر منعلى حسابات الأموال الإقطاعیة و  یشرف

       .3المسیحیینو 

یتم تعیینه من یة الانكشاریة في مركز الولایة و وهو الذي یرأس حام :آغا الانكشاریة -4

 هي مهمتهاه الحامیة تقیم في القلعة عادة و وكانت هذ ،الانكشاریة في اسطنبول 4طرف آغا

في حملات الوالي أو حملات في بعض الأحیان تشارك حمایة الأسوار وأبواب المدینة و 

  . 5السلطان

                              
  .86، ص السابقمرجع ال ،غالي الغربي -1
  .362، ص رجع السابقمالعامر محمود، : ینظر. لقب عثماني یطلق على رجال الدین وأرباب السلك العلمي -2
  .59ص، )د، ت(، )ب، د( دار الأمل، ،تاریخ العرب الحدیث وآخرون، جمیل ونیضب -3
عامر محمود، : ینظر. مصطلح فارسي ویعني السید، واعتمده الأتراك لدلالات متعددة وخاصة في المجال العسكري -4

  .361، ص سابقالرجع مال
  .87ص  ،سابقالمرجع ال ،غالي الغربي -5
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  الأوضاع الاقتصادیة: المطلب الثاني

  : كان اقتصاد بلاد الشام في بدایة القرن التاسع عشر یعتمد على    

، وكان یتم هذا التعامل إما »الاستیراد و التصدیر «كان هناك نوعان منها و : التجارة: أولا

مع الولایات العثمانیة الأخرى أو حتى خارج  أو، )داخلیة(مع مناطق مختلفة من بلاد الشام 

نجاحا ملحوظا في فترات  هذا القطاعقد أحرز و ، )بیةو الدول الأور ( حدود الدولة العثمانیة

      توضبیهاالبضائع و لتي بنیت خصیصا لتخزین ما یدل على هذا كثرة الخانات امتعددة و 

تبدأ من الكاري الذي ینقل السلع من لتلك الخانات حیاة قائمة بذاتها، وكان . تسویقها لاحقاو 

ثم التوضیب صاحب البضاعة مرورا بالمختصین في نتهي بتاجر تو آخر،  إلىمكان 

وادي الببادل بین مناطق المنتجة للحبوب و كما نجد أن هنالك ت .التحمیلالحزم و التصنیف، 

قد شغل هذا القطاع حیزا هاما من حیاة مدینة دمشق ، و حیوانات الركوبو  المنتجة للمواشي

كذلك وران المنتجة للحبوب و المرتبط بسهول ح) حي المیدان(قسمها الجنوبي خاصة و 

التبادل مع العالم  أما عن .حماه التي كانت تحتوي على الحبوب و المواشيو  1بحمص

لأنها كانت نقطة هامة في 2خاصة في حلب منذ القرن التاسع عشرالخارجي، فقد كان نامیا 

الهند البصرة  –وكان طریق حلب . محطة كبرى للطرق الداخلیةو  لأوروباطریق الموصلات 

                              
غربال محمد شفیق، : ینظر. اسمها القدیم إیمیسا، مدینة عربیة سوریة تقع في منطقة خصبة على نهر العاصي -1

  .737 ، صم1965، القاهرة: دار الشعب ،1جم، الموسوعة العربیة المیسرة
لحیاة المدن في ظل الإقطاعیة  تاسع عشر، نموذجالو  مة الدمشقیة في القرنین الثامنحركات عا، حناعبد االله -2

  . 8ص  م،1989 ،لبنان : خلدون ابندار  ،الشرقیة
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حلب  من محاصیلمن بقیة الطرق، و  أرخصأكثر أمنا وأسرع و  1القرن التاسع عشر أوائل

لفستق او  العنبالصابون،  بوب بأنواعها، الزیت،الحالصوف،  القطن،، ي كانت تصدرالت

  2.الصبغ و المنسوجاتو   الأغنام ،لمصر السمن ومن صادراتها

من القرن التاسع عشر، ومع ذلك فقد ثلاثینات أما دمشق فقد عرفت هذا التبادل في 

لكن هناك نشاط و  .حیفاالقائم مع مینائي بیروت و لتجاري ا بالنشاط ابقي هذا القطاع محصورً 

الحجاج  قوافل زودتاقتصادي من نوع خاص فرضه موقع دمشق فهي تقع على طریق الحج ف

الفئات  للازدهار معظم كان موسم الحج فترةومواد الغذائیة، و بما تحتاجه من منتجات 

 اولةللمت «ن الحالة الاقتصادیة أكما نجد  .الاجتماعیة سواء الحرفیة أو الفلاحیة أو التجاریة

زراعة التبغ  لانتشارذلك وبدایة القرن التاسع عشر و  د انتعشت أواخر القرن الثامن عشرق »

 یزت بلاد عاملفي الوقت نفسه تم .جعلوه میناء للتصدیرو  فعمروا میناء صورفي بلادهم، 

لقوافل القادمة من بلاد الجلیل نظرا للمرور االتجاریة لذا كانت محطة بالنسبة لفرنسا بأهمیتها 

 .3صیدا عبر أرضیهاوصفد و 

على العمل  الأولىاعة الحرفیة فهي تعتمد بالدرجة صنتشتهر بلاد الشام بال :الصناعة: ثانیا

یلیه الحرفیون منظمون في شكل طوائف ویرأس كل طائفة رئیس هو الشیخ و  ناوك ؛الیدوي

   .تقالیدها الخاصة بهاعادتها و ثم التلمیذ، ولكل طائفة المعلم ثم الصانع 

                              
دائرة التاریخ  إلى، دراسة مقدمة الحركة الفكریة في حلب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عائشة الدباغ -1

  .2م، ص1951أوت :في بیروت للحصول على درجة أستاذ في العلوم الأمریكیةالعربي في جامعة 
  .8،9ص  ،نفسهمرجع ال  -2
  .33ص  ،سابقالجع مر ال، عیسى عبد الرزاق عبد الرازق -3
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صناعة الأقمشة ب ااشتهرتمراكز الصناعات الحرفیة فقد  أكبرن حلب مدمشق و كانت و 

  .1أوروباكان العدید منها یصدر إلى و  المصنوعات النحاسیةوالسجاد والأسلحة و 

     الدولةأراضي ( في الدولة العثمانیة على حاله السابق الإقطاعبقى نظام  :الزراعة: ثالثا

استبداد كثر و ، )...الفلاحین أراضيالمدنیة و موظفین من ذو المناصب العسكریة و أراضي ال ،

كذلك الكثیر منهم و  .ا یقدمون الأموال المترتبة علیهملم یصبحو بالأراضي و  الإقطاعیین

هذا إلى ركود النشاط الزراعي في تلك الفترة إذ أصبحت أدى و  ؛الشخصيملكهم  إلىحولوها 

  .2الشامیة مجرد سوق للمناطق المحیطة بها نالمد

  الأوضاع الاجتماعیة و الثقافیة: المطلب الثالث

 الاجتماعیةالأوضاع : أولا

ألا وهي وجود طوائف  ،فرد بلاد الشام بسمة لا تشاركها فیها بقیة بلدان العالمتن    

 .بمختلف طوائفهم الیهودن و كذلك المسیحییو  بمختلف مذاهبهم نفنجد المسلمی ،دینیة مختلفة

  : المسلمون -1

تراك وتركمان أكثریة الأالعثماني شكل السنیون من العرب والأكراد و في العصر   :السنة-أ

 الأتراك مذهب و لأكراد فیما اتبع ا ، المذهب الشافعي إلىأكثرهم  أنتميقد في بلاد الشام و 

تواجدوا  فلسطینففي تمركزهم فقد تمركزوا في مختلف الأماكن من البلاد،  أما عن .حنیفةأبو 

أما لواء دمشق فقد . كان عدد قلیل منهم في جبل عاملو ، من ناحیة الشمال على حدودها

                              
  .66ص  ،سابقالرجع مال ،آخرونجمیل و  ونضبی -1
من ، اسي في بیروت والولایات العثمانیة في القرن التاسع عشریالتاریخ الاجتماعي والاقتصادي والس حلاق حسن، -2

  .24 م، ص1987لبنان، : ، الدار الجامعیة1الشرعیة في بیروت، جخلال سجلات المحاكم 
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في لبنان و  .1لكلي للسكاناأرباع المجموع  ثشكلوا ثلاتمركزوا في جمیع مدنه وقراه و 

ولم  و البقاع في عكا افي الریف انتشرو و ، 2، بعلبكصیدا ،طرابلس ،بیروت هفي مدن تمركزوا

من  هم نفس ما یقع علي غیرهمكان یقع علی عن مظالم الولاة فقد دینییكن أهل السنة بع

مر أهل أ )م1818(سبیل المثال في عهد یوسف باشا الكرديفعلى  .3من مظالم الطوائف

یكحلوا عیونهم م علیهم أن الإعدام، كما حتّ  من خالف هذا الأمر جزاؤهلحاهم و  حلقالسنة ب

على الدولة  بیةو لأور التي مارستها الدول ا الضغوطات هذا بسببكل ، و بالكحل الأسود

حدث  أحسن مثال على ذلك ماو  ،المسیحیینترفع من شأن  فرضت علیها أن العثمانیة، فقد

   من الدروز ن أحدهمانائبیالدولة العثمانیة مسیحیا و  عندما عینت )م1861( في لبنان سنة

عددهم فاق الدروز، لكن الآخر من الموارنة بینما كان لأهل السنة نائب واحد بالرغم من أن و 

 .4فیهم كانوا كثیر التشكیكبالدول الغربیة و  االسمة الممیزة في السنة أنهم كانوا أقل ارتباط

 .وهم یلون السنة من حیث العدد عشر ثنيالإمذهب  إلى 5اولةلمتینتمي ا: ةلَ او تَ المُ  - ب

قدر ، و وقد عاشوا منعزلین عن جمیع الطوائف .6سهل البقاعو  بل عاملجفي  فنجد تمركزهم

وهذا بسبب مزریة،  الاجتماعیةكانت حیاتهم ألف نسمة، و  125بـ  )م1872(عددهم سنة 

                              
   30. ، صالسابقرجع مال ،عیسى عبد الرزاق عبد الرزاق -1
  .21ص  ،)د، ت( لندن،: تیمنشورات هاي لا ،عطا االلهسمیر  ر، تسنة من الطائفیة 400بنان ل، هیلینا كوبان -2
  .28ص ، سابقالمرجع ال ،عبد الرزاق ىعبد الرزاق عیس -3
  .30 ،29ص، نفسهمرجع ال -4
   أواخر القرن السابع عشر على الشیعة في بلاد الشام، حیث كنت الفوضى تعم البلاد  مرة فيهذا الاسم لأول  أطلق -5

عیسى  عبد الرزاق: ینظر. لأهل البیت مولاةبني منوال أي  أنفسهمالبلاد  أبناءو كان كل فریق یعتمد على قوته، فسمى 

  .31ص ، السابقرجع مال، الرزاقعبد 
  .49ص  ،)د، ت( عمان،: دار المنیرة ،رصتاریخ العرب الحدیث المعا ،زین العابدین شمس الدین نجم -6
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 فيإلى علمائهم  یؤمنون بالرجوع وتلك العزلة جعلتهم ،الأراضيامتلاكهم لعدد قلیل من 

دین عن ی، وهذا ما جعلهم بع1ذلك جزء من أحكام مذهبهمیعتبرون و  الإفتاءو  القضایا جمیع

  . 2السنة من خاصةتعینهم السلطة و الحكام الذین 

مع  ااتفقو إن عشر وهم و  ألاثنيانقسمت من شیعة  هي إحدى الفرق التي :الإسماعیلیة-ج

إمامة إسماعیل بن مة الستة الأوائل، إلا أنهم اختلفوا حول ئالشیعة في التسلسل التاریخي للأ

كبیر من الشیعة  به عدد اعترفالذي  ،أبطلوا إمامة أخیه الأصغر موسىجعفر الصادق، و 

      مركزهم الرئیسيفي بلاد الشام و  من أقدم الفرق الشیعیةالإسماعیلیة و  .كإمام سابع

شكلوا طائفة متوسطة العدد، حیث بلغ عددهم مابین في شمال شرق حمص و  »السلمیة «

  ,3نسمة في القرن التاسع عشر 15000 إلى 12000

      .5فلسطینالأردن و تتوزع في لبنان، سوریا، شیعیة و  ذات أصولهي فرقة  :4الدروز-د

 :طبقتین إلىینقسم الدروز من الناحیة الدینیة و 

 إلىهم ینقسمون الدینیة و  في معرفة العقیدة الذین لهم الحقو  :أو الأجاوید لطبقة العقا -

 .ثلاث درجات

                              
  .31 ،30ص  ،سابقالمرجع ال ،عبد الرزاق عبد الرزاق عیسى -1
  .50ص ، سابقالمرجع ال ،زین العابدین نجمشمس الدین  -2
  .34، 33ص  ،سابقالرجع مال ،الرزاقعبد  عبد الرزاق عیسى -3
الجدیدة التي تأثرت  الإسلامیةالفرق یشهد ظهور العدید من  الإسلاميظهرت المذهب الدرزي في وقت كان العالم  -4

  .40،41، ص السابقمرجع ال ،عبد الرزاق عیسى عبد الرزاق :ینظر .الأخرىبثقافات العدید من الشعوب 
 .50ص  ،سابقالجع مر ال ،العابدینزین  شمس الدین نجم -5
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 .بل عدم الاطلاع على أسرار المذهب ،بها الجهل والجهال هنا لا یعني :طبقة الجهال -

تمیزهم عن باقي  لهم ملابس معینةحیث كان لمجتمع الدرزي اوللعقال مكانة كبیرة في 

ا بسبب اضطهادهم من              ذهالدروز و  عهم فقد تمركزوا في جبلأما عن مناطق توز  .السكان

ة تتمتع بروابط كما تمركزوا في وادي الیتیم، وكانت العائلات الدرزی ،1طرف الحكام المسلمین

لبعض ا بعضهمب تشبثوا كما  ،لى عاداتها و تقالیدهاع اظهاحفعائلیة جد قویة، وهذا بسبب 

كبار القادة  إلىكل وحدة منها  تخضعهرمیة مشكلة من مجموعات وفصائل، و  في بنیات

   .2ك العائلات تتمتع بإقطاعیات مهمةكانت تلالعسكریین، و 

وا وقد سكنهم أحدى الفرق الشیعیة التي انبثقت عن القسم الرئیسي للشیعة،  :ریةیالنص- ه

 كذلك في »ریة یسلسلة جبال النص «الذي عرف باسم  في القسم الشمالي من جبل سیناء

 %5ألف نسمة أي أقل من  130بـ  )م1831(قد قدر عددهم في بلاد الشام سنة و  .دمشق

  .3من السكان

منهم وفد البعض  ،التي قدمت للیهود في الدولة العثمانیة في ظل هذه التسهیلات :الیهود-2

الأجانب  كان، و » المستوطنون «و » الأجانب « :قسمین إلى اانقسمو بلاد الشام حیث  إلى

 حلب وكذا دمشق، . من المستوطنین، وقد قطن معظمهم القدس، حیفا، صفد و طبریاأكثر 

 قادمین الیهودأعداد أخرى من  تتوافدوفي منتصف القرن الثامن عشر  .4بیروت و صیداو 

 .طبریااستقروا في صفد و حیث  هناك، فلسطین بسبب اضطهادهم إلىوروسیا  من هولندا

                              
  .43ص  ،سابقال المرجع ،عبد الرزاق عبد الرزاق عیسى-1
  .20ص  ،سابقال المصدر ،كوبان هیلینا-2
  .295ص  ،سابقالرجع مال ،عبد العزیز محمد عوض-3
  .58ص  ،السابق المرجع ،عبد الرزاق عبد الرزاق عیسى -4
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هذا ما جعلهم من كبار العائلات الدمشقیة و . بلاد الشامجارة في وقد سیطر الیهود على الت

      كنائس لهم في بلاد الشام  إلىتحویلها بعضهم على شراء القصور الكبرى و  حیث أقدم

 )م1788(وقد بلغ تعداد الیهود في فلسطین سنة .1صفد و غیرها ،الخلیل ،القدس، دمشقو 

في آلاف نسمة  6 إلى القرن التاسع عشرعددهم في أوائل آلاف نسمة، ثم ازداد  5حوالي 

وهو ما مثل  العربي، وقد مثل حاخام القدس أعلى سلطة دینیة لیهود الشرق ).م1839( عام

في  رغبتهم ا ساهم في حفاظ یهود الشرق على رابطتهم الدینیة بفلسطین وحث بذلكقویً  عاملاً 

 .2السیاسیةو  الاقتصادیةعند توفر الظروف  إلیهاالهجرة 

 ؛ الأخلاقزاجهم بالشامین من حیث العادات و یهود بلاد الشام هو امتوما یلاحظ عن 

: بأسماء عربیة مثل الألفة، فقد كانوا یسمون أبناءهم دخل قوي في هذه لأسمائهمحیث كانت 

هجرة قمر، ثم دخلت أسماء أجنبیة بسبب  صبري، عارف، مراد، عائشة، جمیلة و صبحي،

 شمالي فنجد تمركزهم في دمشق مثلا في الجزء ال .بولتیزا، الیوكا: مثل الاشكنازالسفاردیم و 

أطلق الشرقي، و  الجزء فيكان  لهم أكبر تجمعالشمال، و  فيجزء الشرقي من المدینة و الو 

أزقة  إلى، وكانت تقسم بیوتهم » ثلاج « أحیاناو  » الحارة« أو  »محلة « على مكان سكنهم 

      یر یقفل عند الحاجة بلها باب كبیوتهم على الجانبین، و  تتموضعغیر نافذة و  مداخلو 

  .3كذلك حراس من أبنائهاو 

  

                              
، من خلال سجلات محاكم الشرعیة في الوثائق التاریخیة انيثمالعیهود الشام في العصر ، أكرم حسن العلبي -1

  .14-11، ص م2011 دمشق،: ، منشورات الهیئة العامة السوریةم1909-1583/ه1336ـ991بدمشق، 
  .51ص، سابقالمرجع ال ،عیسى عبد الرزاق عبد الرزاق -2
 .51ص، ع نفسهمرجال-3
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  الأوضاع الثقافیة: ثانیا

على  المنزلفي كان التعلیم قبل عصر التنظیمات تعلیما دینیا حرا، إذ كان یبدأ  :التعلیم -1

الكریم، أما مبادئ الحساب فقد هنا یتعلم التلمیذ ترتیل أجزاء من القرآن و  ید مربي أو شیخ،

الكتابة وهما الحد الأقصى  القریة، كما یتعلم أیضا القراءة ) معلم( انْ بَّ قَ  قبل كان یتعلمها من

 .للتعلیم في القرى

الأساسیة كانت مادة التدریس و . لامیذ یتلقون العلم في المساجدفكان الت المدن في أما

الحكومة تنفق على المدرسین أو على أبنیة  لم تكنهي حفظ القرآن الكریم وتلاوته، و 

 التي   ن،تبرعات المحسنیمدارس في تلك الفترة موجودة بفضل فقد كانت جل ال. المدارس

في  1ةُ ارَ بَ  20الشیوخ قلیلة لا تتجاوز  كانت مرتباتو  .حبسوا علیها الأوقاف لخدمتهاو  اهأنشأو 

  .2عن كل تلمیذ الأسبوع

ومبادئ   یدرسون القرآن الكریم ، فهمالشیعة في جبل عامل نفیما یخص المسلمی أما

تعرض  فقد  لالتعلیمیة التي عرفها هذا الجب الأجواءوتختلف  واللغة الحساب، الكتابةالقراءة و 

. عكا، الذي اضطهدا العلماء والي "الجزارأحمد باشا "حقبة سوداء على ید  إلىالتعلیم 

لكن مع حلول القرن التاسع عشر ظهرت اسة التعلیم، انقطعت سیفأغلقت المعاهد والمدارس و 

تمیزت بكثرة المدارس و . آخر االحیاة العلمیة عهدً  بوادر النهضة بعد موت الجزار فقد دخلت

، مدرسة عْ بَ ریة، مدرسة جَ ل عامل تقریبا منها المدرسة الكوثجب رىالتي توزعت على كافة ق

تخرج منها علماء، طیلة الفترة هذه المدارس معارفها و وقد نشرت . رْ یْ بَ ، مدرسة بنت جُ ةُ ویَ نْ حَ 

                              
 .366 ص، مرجع سابق عامر محمود،: ینظر. مراد الرابعنقد معدني عرف في عهد السلطان العثماني  -1
  .252ص ، مرجع سابق ،عبد العزیز محمد عوض -2
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أما  ،1الممتدة مابین أوائل  النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حتى بدایة القرن العشرین

ولم  الإسلامیة الأخرى الفرق میزا أو أفضل حالا منتالدروز فلم یكن وضعهم التعلیمي م

دار الآن التي أصبحت  » ةُ بیعَ « مدرسة  إنشائهمسوى عن مدارسهم الشيء الكثیر،  یعرف

  .2الحكمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .58ص ، السابقمرجع ال،طلال عتریسي -1
 .59ص ، نفسهمرجع ال -2
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  )م1840-1831(المسحیین في بلاد الشام أثناء الحكم المصريمكانة : المبحث الثاني

  :قبیل الحكم المصري أوضاع المسیحیین: المطلب الأول

       عدة مذاهب، انقسم المسیحیون كذلك لطوائف كثیرة  إلىنقسم المسلمون امثلما 

  :یجتمع داخل الطائفة الواحدة عدة أعراقو 

في الدولة العثمانیة تقدما ملحوظا على حساب  1طائفة الكاثولیك أحرزت :الكاثولیك :أولا

في  یةفرنسا الكاثولیك النفوذ الذي حصلت علیه إلىمعظم الطوائف الأخرى، ویعود ذلك 

  .بین فرنسوا الأول والسلطان سلیمان القانوني الامتیازات، منذ أن وقعت الدولة العثمانیة

انشقاق في الكنائس الشرقیة  نتیجة الطائفةهذه أما في بلاد الشام فقد تكونت 

 .تضم هذه الطائفةو 2 السریانیة الیعقوبیة ةالأرمینیو  ةالأرثوذكسی

ظهر في بعض نواحي نهر العاص  ونْ رُ الرجل یقال له مَ  3ینتسب الموارنة :ةٌ نَ ارَ وَ المُ -1

  كانوا قلیلي العدد و  .الأساطیرحوله العدید من  ، وقامتفي القرن الخامس میلادي سوریاب

 موحات الإسلامیة دخل بعضهم الإسلاعند مجيء الفتو  ،مراكزهم الأولى هي شمال لبنانو 

في القرن النمو خاصة أخذت أحوالهم في التحسن و بالتدریج البعض بقي على دیانته، و 

لكنهم احتفظوا  ،وكان الموارنة یتبعون الكنیسة الشرقیة ثم اتبعوا الغربیةالسادس عشر، 

                              
، سابقالرجع مالعبد الرزاق عیسى عبد الرزاق،  : هم جماعة المسیحیین المتحدین إیمانا و طاعة لكنیسة روما، ینظر -1

  .45ص 
  .300ص ،سابقالمرجع ال عوض محمد عبد العزیز، -2
الرب وإن نطقت بالفتح فمعناها المرریة التي ة، فإن نطقت بضم فمعناها السید و لفظة مارون منقولة من اللغة السریانی -3

ضما » مرونا« ا ال التصغیر یصیر تكسر بها الحجارة، وهذان اللفظان على ما توجیه قواعد اللغة السریانیة أنهما في ح

   .45، ص سابقالمرجع ال عبد الرزاق عیسى عبد الرزاق،: ینظر. الفتحبالضم و » مارون« فتحا، وفي حالة  الجزم و 
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 سریان  إلىینسبون  لأنهمبقوا یؤدون عبادتهم باللغة السریانیة بطقوس الكنیسة الشرقیة و 

إعداد منهم في المدن ، ولم یقتصر الوجود الماروني على جبل لبنان فقط بل وجدت 1سوریة

 . 2ةكییر البطر فیه دیر و  "باب توما"دیر ماروني في  بهاوالتي  .مثل دمشقالشامیة الأخرى 

رجال التي یشرف علیها و  هم وأحوالهم الشخصیة ومحاكمهم الخاصة بهم،كان لهم قضاؤ و 

الإرث، كما تشرف ق و الطلاص هذه المحاكم في قضایا الزواج و المارون، وتخت وسْ لیرُ الاكْ 

  .3تتمیز هذه الطائفة بشدة تعلقها بكنیستهاوالمؤسسات الخیریة، و على الأوقاف 

 ، لذا قامواالأرثوذكسعن طائفة الروم انشق الروم الكاثولیك : الروم الكاثولیك-2

كانت تحدث بینهم العدید من الخلافات وذلك قبل اعتراف الدولة العثمانیة ضطهادهم، و با

   ا بهم خاصً  اكانتخبوا بطریر لیك طائفة جدیدة و ثو شكل الروم الكا )م1724(في عام  .4بهم

  .)م1833مارس 24(في بهم الدولة العثمانیة  افعتر بعد  الباب، ةبرئاساعترفوا و 

هذه ولقد لقیت  لإسطنبو كیة في یر في شؤون البطر ینوب عنهم  كیلكهم و ر لبطریكان و  

  :ثامن عشر لسببینطوال القرنین  السابع و  أوروباالطائفة مساعدة من 

 .ادعائها أنها حامیة الكاثولیك في الشرقتدخل فرنسا و  -

 .العربي شرقمالهیئة الدعائیة الكاثولیكیة للإشراف على البعثات الكاثولیكیة في ال إنشاء -

  صراعهم مع الروم في الأرثوذكسجانب الروم  إلىكانت الدولة العثمانیة تقف و  

                              
  .45ص، سابقال رجعمال، العزیز محمد عبد عوض -1
  . 48 ،47ص ،سابقال مرجعال ،عیسى عبد الرزاق عبد الرزاق -2
    .45ص  ،سابقال مرجعال ،محمد عبد العزیز عوض -3
محاضرات ألقاها على قسم الدراسات التاریخیة  ،م1876 – 1840في القرن التاسع عشر  سوریة ،عبد الكریم غرایبة -4

  .117ص  م،1962 –1961جامعة الدول العربیة : والجغرافیة، معهد الدراسات العربیة العالیة
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صدر في هذا الإطار أو  .أكثر من الكاثولیك وطنیین الأرثوذكس أن عتبارهاالكاثولیك وهذا لا

فرمان یمنع انضمام الروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس لطائفة الروم  ،السلطان العثماني

  .1الكاثولیك

الكاثولیكي  الإنطاكيبطریك السریان كان یتولى رئاسة هذه الطائفة  :2السریان الكاثولیك -3

وكان یتولى أمور  .ة بجبل لبنان صیفافي دیر الشرفبیروت في الشتاء، و الذي كان یقیم في 

الجزیرة        صر، م، ، حماهكذلك أساقفة حمصو . بغداددمشق و ، الموصل، مطارنة حلب

الطائفة عن الكنیسة السریانیة الیعقوبیة نتیجة لانتخاب  هذه وانشقت، النهریینومابین 

وقد كان لهم في  ،)م1800سبتمبر  16(كا یعقوبیا في ر بطری  »جروة   میخائیل « المطران

، ویعرفون بالسریان »دیر التلمیذ  «و » مریم دیر ستى «المشرق العربي دیران هما 

  . 3الیعاقبة

 خروج بعد )م1291(عام في بلاد الشام إلى همل تاریخيتعود الجذور : اللاتین الكاثولیك-4

فة خاصة بهم الصلیبین منها، فقد بقیت إعداد قلیلة منهم إلا أنهم استطاعوا أن یشكلوا طائ

  .4كان لهم ثمانیة كنائسو ) م1848(ابتداء من 

                              
  .51ص  ،سابقالمرجع ال ،الرزاقعبد  عیسى عبد الرزاق -1
ي الشام منذ النصرانیة، ولكن أنهم موجودین ف أنفسهمضمت بلاد الشام قدیما عدد كبیرا من السریان، ویذكروا عن  -2

: ینظر. لى العدید منهمالتي قضت ع الأوبئةوالزلازل و  لإسلامیةال عددهم في العصر الحدیث بسبب الفتوحات ئتضا

  . 52، ص نفسهرجع مال. اقعبد الرز ، عبد الرزاق عیسى

  3- المرجع نفسه، ص52.
  . 121ص  ،سابقال مرجعال ،عبد الكریم غرایبة -4
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التي تنتمي للمذهب  الأجناسمن العدید 1الأرثوذكسضمت طائفة  :الأرثوذكس :ثانیا

ساعدوا والذین  ،الأرثوذكسالأرمن والسریان و  الأرثوذكسالروم  مقدمتهافي و  الأرثوذكسي

على دیانته،  خرالبعض الآبقى ، وقد دخل العدید منهم الإسلام و الفاتحین ضد الرومان

قرن الثالث عشر میلادي ال فيوذلك  تخلوا عن لغتهم الآرامیة ونتیجة امتزاجهم بالعرب

   .2 العربیةوأصبحوا یتكلمون 

بلاد ینتسبون إلى الغساسنة الذین كانوا في و هم من أصول عربیة  :الروم الأرثوذكس -1

انقسمت  ، والتيالأرثوذكسیة الكنسیة، منهمر یاتبع عدد كبو  .عند الفتح العربي لهاالشام 

  :لبطریركیتین

بها  المحیطةالمناطق ، و تشرف على كنائس الأرثوذكس في فلسطینفي القدس و  : الأولى -

 .سلطانيمعینین بمرسوم  مكون من بطاركة  » سیوند«  وكان لها مجلس یسمى باسم

 من صور حتى الأناضولة الكنیسة الشرقیفي دمشق تشرف على مصالح  :الثانیة -

ثمانیة  خلال القرن التاسع عشر  وكان لهم في دمشق  .حلبالشام وبعلبك و  أساقفةویتبعها 

  .3»الكنیسة المریمیة  « كنیسة أقدمهاعشر 

  

                              
یة القسطنطینكنیسة روما و و  .م، أطلق على أتباع كنیسة القسطنطینیة الروم الأرثوذكس451بعد مؤتمر خلقدونیة  -1

عبد الرزاق عیسى : ینظر. »مستقیم الرأي « الأرثوذكس كلمة یونانیة معناها یعتقدان بأن المسیح طبیعتان ومشیئتان، و 

  .48، ص سابقالمرجع العبد الرزاق،
  .42، ص مرجع نفسهال -2
   ، تر قضاء ولید عبد االله،  دار ا لسلطان عبد الحمید الثانيحضرة فلسطین في العهد العثماني و  ،أوزمیر حسن -3

   .36، ص )ت د،(، مصر: النیل
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العثمانیة عن دولتین الفارسیة و أسفرت الحروب المتعاقبة بین ال :1الأرثوذكس الأرمن -2

 وط، سیواسیخر ثمانیة على ست ولایات وهي بتلیس، الع ایفشملت أرمین ،بینهما تقسیم أرمینیا

في كیة یر بطر ) م1481- 1451( السلطان محمد الفاتح  أسسبعد هذا و  .رضرومأو  دیار بكر

جود الو أما عن ، لملتهرسمیا ك الأرمیني رئیسا ر ین البطریوع .)م1461(عام  الأستانة

مدن الشام مراكز تجاریة  في بلاد الشام فیعود إلى الحكم العربي، عندما كانت يالأرمن

وقد ارتبطت بمدن أرمینیا عن طریق التجارة، ومن هنا استوطن الأرمن بلاد الشام  .مزدهرة

كاثولیك، بعد أن كانوا حتى أرثوذكس و  إلىالأرمن  انقسمو . میلادي القرن السادس عشرمنذ 

بلغ عددهم في القدس حوالي و ،  2من أتباع الكنیسة الیعقوبیةأوائل القرن السابع عشر 

  .3نسمة 1500

 ك الأنطاكير بطری «یتولى رئاسة هذه الطائفة رئیس أعلى یقال له  :السریان الأرثوذكس-3

 جانب إلىویخضع لسلطته  ،ماردینه الرسمي في دیر الغفران بجوار ، مقر »الأرثوذكسي

  .4بلاد الشام عدد كبیر من بلاد الملبار بالهند وله أساقفة هناك مسیحي

في بلاد الشام الأرثوذكس  الأحباشو  للأقباط الأولى الأصولتعود  :الأقباط الأرثوذكس -4

 ؛منتصف القرن الرابع عشر میلادي بمناسبة تدشین كنیسة القیامة الأولى في الهجرات إلى

 لكنیسة ، وهو ملاصق"دیر السلطان"كنائس بالقدس منها رة و ومن ذلك الوقت أصبح لهم أدی

                              
من الأقلیات اللغویة الدینیة الوافدة إلى الوطن العربي، ویعیش معظمهم في بلاد الشام، والتي هاجروا إلیها بعد المذابح  -1

  .56ص ،السابقمرجع ال ،عبد الرزاقعبد الرزاق عیسى: ینظر. التي تعرضوا لها على ید العثمانیین
  .57 ،56ص ،نفسهمرجع ال -2
  .37، ص سابقال المرجع ،حسن وزمیرأ -3
  .57ص، سابقالمرجع ال ،عبد الرزاق عبد الرزاق عیسى -4
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على ملكیة بعض  1الأقباطازعات بین الأحباش و نوظهرت الم، من الناحیة الجنوبیة القیامة

 .2» دیر السلطان«  ةة خاصالأدیر 

بفرض  تقبل صدور الإصلاحات العثمانیة تمیز  للمسیحیین الاجتماعیة الأوضاعإن 

 ءخاصة في مناطق ذات الأكثریة المسلمة فقد كانوا ملزمین بارتدااللباس و القیود فیما یخص 

منعهم یا فرمانً  ،"مراد الثالث"صدر السلطان أ، )م1580(ففي سنة  .الألوان التي تمیزهم عنهم

قبعات ألزمهم بلبس قبعات سوداء، أما الیهود فیلبسون اللأحذیة السوداء و من لبس العمائم وا

هي لبس قبعات شبیهة بتلك عشر برزت عادة عند المسلمین و الحمراء، وفي القرن الثامن 

نق د فیه عقوبة الشحد ،)م1780(فرمانا  "محمود الأول"الیهود فأصدر السلطان التي یلبسها 

ة المسلمالأكثریة كانت تشدد في المناطق ذات على هذه القوانین أنها لاحظ والمللمخالفین، 

ا منع كم فیه لهذه القوانین، یُرَاعَ الذي لم و تقل فیها، مثل جبل لبنان ق التي مقارنة بمناط

م تكن تقبل شهادتهم في ول .4أو ركوب الخیل 3تقلد السیوفالمسیحیون من حمل السلاح 

الحصول على فرمان من السلطان، و لم یقتصر بدون الكنائس بناء المحاكم، كما منع علیهم 

       ت المحاكم الشرعیة في كل من حلبحتى في سجلاتعداه بل  فقط، التمیز في اللباس

 هم تسبق بعبارةنت أسماؤ حیث كا، فكانت الهویة الدینیة ملازمة لهمغزة، طرابلس و  صیدا،و 

بن  فلان «عبارةفیها ستخدم یعادیة التي أسماء المسلمین  ، عكس»نصراني  «وأ »ذمي  «

                              
عبد :ینظر. الحبشیة رمینیةالأضمت العائلة الأرثوذكسیة التي رفضت مجمع خلقدونیة وهي الكنیسة الوطنیة المصریة و  -1

  .57 ، صالسابقمرجع ال ،عبد الرزاق الرزاق عیسى
  .57ص  ،نفسهمرجع ال-2
  .3ص، سابقالمرجع ال ،عائشة الدباغ -3
  .2ص ،سابقال مرجعال ،فدوىأحمد  محمود یراتنص -4
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ة یسمح لهم بكتاب ، كما لم» الذمي فلان ولد فلان « فكانت المسیحیونأما ، 1»فلان 

یذكر میخائیل و  نها أنبل من أن یدنسها المسیحیون،السلطات أ لاعتقادباللغة العربیة  أسمائهم

نجد أن  حیث العصر بقوله أن التعصب بلغ أشده هو أحدى شهود عیان في ذلكمشاقة و 

.        یبهیتم شتم صلو  الكافربینعت  حیث كان ،المسیحي كان عرضة للإهانة أینما ذهب

من قبل أهل التقوى  عدا ما ؛3الجند الأوباش خاصة من 2علیهم  الاعتداء إلى الأمرتعدى و 

 إذامن أمثلة ذلك أنه و ، الدین الشریفهذا تبعا لقواعد كانوا یحسنون معاملة أهل الذمة فقد 

 هْ وْ قلُ رَ اني، وَ عَ  بٌ لْ اني كَ رَ صْ نَ  «نقائلی الأطفاللحقه  مر مسیحي في حي المسلمین

ولا یتفوه بكلمة كل هذا  حملوكان یت ،» هُ نَ یْ عَ  عُ لَ قْ تَ  هُ بَ رْ ضَ  ،هْ نُ قالت أمه فیْ  ...اميرَ صَ بالْ 

وحتى أنه كان محل سخریة لدى  .الأطفالیبعد عنه لواحدة، إلا الاستنجاد بمسلم تقي 

مسلم وإذا التقى   ،ونه على حمل حاجیاتهم إلى منازلهمأصحاب الدكاكین فقد كانوا یجبر 

إذا عل ذلك، و فأي یرید منه أن یسیر على یساره فی » اشمل «قول له في الطریق ی مسیحيب

وذهب المؤلف إلى   ،4الطاروق إلى فیتجهكان الطریق مكتظا بالمارة فلا یعرف كیف یسیر 

أما عن حیاتهم الدینیة  ،أشار إلى قتل المسیحي الذي لم یقم بدفع الجزیة حیث أبعد من ذلك

وحمل الصلیب في المسیرات  كان ممنوعا علیهم قرع الأجراس فقدفقد كانت مقیدة أیضا، 

                              
 خطاب للجماعات المسیحیة في الشرق الأدنى في ،»المسیحیون وهاجس الحریة في العهد العثماني «،جوزیفأبونهرا  -1

: مركز الشرق المسیحي للبحوث والمنشورات ،2013كانون الثاني  26- 24، جامعة القدیس یوسف ،زمن التحولات

cerpoc، 9، 8ص.   
م و مقدمتها في سوریة و  1860، روایات تاریخیة لحوادث عام بلاد الشام في القرن التاسع عشر مشاقة میخائیل، -2

  .61ص ،)ت د،(دمشق،: ، الدراسات للنشرسهیل زكارلبنان، تر 
  .3ص ،سابقال مرجعال ،فدوى أحمد محمود یراتنص -3
  .62 ، صسابقال صدرمال ،میخائیلمشاقة  :ینظر. ي وسط الشارع تسیر فیه الحیواناتوهو عبارة عن منخفض ف -4
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 .1تواناا یحملونهم على الحیفكانو حیث  من حمل موتاهم على أكتافهم كما منعواالمواكب، و 

ضع صلیب من الرصاص أو النحاس في رقابهم عند و بإضافة إلى ذلك فرض علیهم 

من ) حذاء(انتعال خف فقد فرض علیها  المرأة المسیحیةأما دخولهم إلى الحمامات العامة، 

   . لتمیزها عن المرأة المسلمة الملاءة الزرقاءارتداء لونین متباینین و 

حدد ارتفاع كما  ،2عن منازل المسلمین ترتفع منازلأما عن منازلهم فقد منع من أن 

وهنا  .4رأسه إن دخلها حتى لا یضطر المسلم  إلى خفض ،) الباب حافة(  3لكحلیتهمعین 

ة یظهر عكس هذا تماما من خلال علاقسالنظرة فیها كثیر من المبالغة، و نلاحظ أن 

  .لاحقا إلیهاالتي سنتطرق المسلمین بالمسیحیین و 

  )م1840-1831(أوضاع المسیحیون أثناء الحكم المصري لبلاد الشام: الثانيالمطلب 

، وهذا بمساعدة بشیر بن المسیحیون عهد جدیدا بعد أن سیطر إبراهیم باشادخل 

 باشا الصراع بین عبد االله ؛شهاب على عكا تمهیدا لدخوله لبلاد الشام، مستغلا في هذا

 ؛الحكم المركزي إلى بعد أن أخضعها إصلاحات الشام قام بعدة حتللما او  بینه،والیها و 

جمیع القوانین  ألغىانه من أهمها  علیها، نلمیتوتعیین مس بتقسیمها إلى وحدات إداریة

 ، كما قام بإرساءحمل السلاح وبناء الكنائسحیث سمح لهم بلبس الملون، و  الممیزة للباس

الاستعانة بخبراء أجانب في هذا ا بالاعتماد على النمط الأوربي و وهذ، قواعد جدیدة للحكم

  .المجال، لكن هذا لم یمنع من اعتماده على العناصر المحلیة سواء المسیحیین أو المسلمین

                              
  .64، 63، صنفسه صدرمال،میخائیلمشاقة  -1
  .120، ص سابقالرجع مال الجبوري نجم نایف عبد نایف، -2
  .64، 63، صسابقالمصدر ال،میخائیلمشاقة  -3
  .53 ص ،سابقال مرجعال ،فدوى أحمد محمود یراتنص -4
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هذا بزیادة الأراضي المزروعة من خلال إنشاء یئ لهم سبل الراحة والرفاهیة و كما ه

كیفیة قطف الزیتون  الأهاليوعلم  ،1»الحریر «عمم تربیة دودة القزو المصرف الزراعي 

الاعتماد على ب إدخال التعلیم العصري وذلك، و یدةجد كما استحدثت صناعات ،2بالأیادي

ة الطلبة من سبل إقامالمهیأة ب المجانیة المعاهدالمدارس و وإنشاء العدید من  ،3اللغة العربیة

 ق فبلغ في دمش أما، ابً طال 400فقد بلغ عدد الطلبة في مدرسة حلب  ،مأكل وملبس موحد

حیث خصصها لطباعة ، 5م 1834وشهدت فترة حكمه إنشاء أول مطبعة عام  ،4اطالبَ  600

وفرة  إلى أدىعامة وهذا ما  وأصبحتثم انتشرت  العسكریة، بالأوامراصة المنشورات الخ

ومن هنا  "خزائن الكتبب "ونتیجة لهذا ظهرت المكتبات التي سماها علماء دمشق ، الكتب

كما تمیزت فترة ، 6المشطيو  النابلسي ،المعروفة كال الزبیري، الفرفور الدمشقیة الأسربرزت 

  ات في إدارته قضاء على النظام الإقطاعي من خلال تنصیب أصحاب الإقطاعیالحكمه ب

  .مع مرور الوقت قام بطردهمجعل لهم رواتب، و و 

جمیع القوانین اء ونلاحظ أن فترة حكمه كانت فاتحة خیرا للمسیحیین حیث قام بإلغ

الكنائس كما ممارسة شعائرهم الدینیة جهارا، وأنشأ المدارس و منحهم حریة الممیزة لهم، و 

                              
ص  ،)د، ت( مصر،: ، دار المعرفة الجامعیةرفي تاریخ العرب الحدیث والمعاص ساتادر  عمر عبد العزیز عمر،  -1

349.  
   .136م، ص1925دمشق، : الترقي ، مطبعة4ج ،خطط الشاممحمد علي،  كرد -2
  .3، 2، صسابقالرجع مال أحمد فدوى، نصیرات محمود -3
   .48ص) د، ت(  ،الإسكندریة :الجامعي، دار التعلیم رالتاریخ العربي الحدیث والمعاص ،الرحمانبرج محمد عبد  -4
   ،دمشق: سان، سلسلة دراسات تاریخیة، تر تسبانو أحمد غمذكرات تاریخیة عن حملة إبراهیم باشا مؤلف مجهول، -5

  .66ص  ،)د، ت(
، ص 2و1انعددال، مجلة دمشق، »)م1918-1876(في العصر العثماني الحیاة الثقافیة في دمشق «  ،محمد حمدأ -6

812 -818.   
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بضریبة  ،1ألغى الجزیة المفروضة علیهم و قام باستبدالها استعان بهم في الشؤون المالیة، و 

هو   »بك« كان أول من حمل لقب و  ،تسمى الخراج هذا مقابل إعفائهم من التجنید الإجباري

 لعل هدف إبراهیمو ، 2للإدارة المصریةهذا تكریما له لما قدمه و  »البحري« اسمه  مسیحیي

تأییدها لاحتلاله الشام، ولاسیما أنه قام ، و بیةو باشا من هذا هو كسب رضى الدول الأور 

فوصل  ؛لبیت المقدس عدد الزواروهذا ما أدى إلى زیادة بفتحها أما الإرسالیات التبشیریة، 

مرة باستخدام تمیزت هذه ال امتدت إصلاحاته التيو . في البلاد العربیة إلى الآلافعددهم 

الذي رافقته سیاسة ل التجنید الإجباري و ادخو  ،بنزع السلاح من جمیع السكان حیث قام القوة

     مؤن السكان  في سبیل ذلك صادرو  .غذائیة للجیشاعتمدت على تأمین الاحتیاجات ال

شملت جمیع والتي هذا أدى إلى الثورة ضده  كللنقل المؤن و استخدمها التي انات الحیو و 

  .3الطوائف

  من الحكم المصري المسیحیینموقف : المطلب الثالث 

حكمه لبلاد  أثناء نإبراهیم باشا للمسیحییعلى الرغم من كل الامتیازات التي قدمها     

 وا معتعاونثورتهم علیه وقد   إلى أدت أواخر عهده التي اتبعها ضدهم سیاسة أن إلا ،الشام

  .عدید من المراتلالمسلمین في ا

ثائرون على مدینة سیطر من خلالها ال) م1834(ثورة في فلسطین سنة  فكانت أول

انفجرت في مناطق  ام نسرعالكن ، ، إلا أن إبراهیم باشا تمكن من إخمادهاالقدس عدة أیام

                              
 .147، صسابقالرجع مالالجبوري نجم نایف عبد نایف،   -1
  .17، صسابقصدر المالمؤلف مجهول،  -2
  .151، 150، سابقالرجع مالنجم نایف عبد نایف، وريجبال -3
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الدروز في مناطق متعددة منها لكنهم فشلوا في  ثار لبنان حیثجبل أخرى منها طرابلس، و 

ساندت محمد علي لكن بریطانیا وقفت ضده وحاولت إیجاد ، فتدخلت فرنسا و تحقیق أهدافهم

تجددت الثورات مرة أخرى في حوران عام و ، م 1835فجوة بینه وبین بشیر بن شهاب عام 

وثاروا  1) م1840(المسیحیین عام لدروز و إبراهیم باشا فاجتمع مع ام، فقضى علیها  1837

    .الجدیدة من حیث دفع الضریبة والانخراط في الجندیة بالأوامرضد الحكم وعدم الالتزام 

في تلك الأثناء كان إبراهیم باشا یسعى إلى التوسع في أراضي الدولة العثمانیة فقام و 

تتدخل ) روسیا، النمسا، بروسیا بریطانیا،( مما جعل الدول الكبرى ، 3نصیبین نزیب 2بمعركة

بموجب هذه الاتفاقیة، أقدمت ة دون انهیار الدولة العثمانیة وعقدت معاهدة لندن، و للحیلول

    ر صبیة على نشر قواتها في سواحل بیروت بعد قطع الطریق البحري بین مو الدول الأور 

حظیرة الدولة مما جعل قوات المصریة تنسحب من بلاد الشام ورجعت إلى والشام، 

  . 4العثمانیة

  

  

  

  

                              
 غربال شفیق محمد،: ینظر. كانها من الدروز الیمنیونس ، غالبیة، شرقي نهر الأردنمحافظة جنوب غرب سوریا -1

   .744، ص سابقالرجع مال
  .152، صالسابقمرجع النجم نایف عبد نایف،  وريجبال -2
 ، دارالعثمانیة تاریخ الدولة العلیةد محمد، فری: ینظر. ه جیك شمال شرق حلبتقع في الجنوب الغربي من بیر  -3

  .453ص ،)د، ت(،بیروت: النقاش
  .152، صالسابقجع مر النجم نایف عبد نایف، وريجبال -4
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  بلاد الشامالحكم المصري على  ثارآ: المطلب الرابع

 إلى أدىوهذا ما  ،حكمهفترة في  1إبراهیم باشاانجازات  أهمكانت المدرسة العسكریة من 

بالعمل بكل  التبشیریةباشا للبعثات  إبراهیم، كما سمح للإصلاحالمتقبلة و ظهور طبقة متعلمة 

 إبراهیمبسبب فتح  ظهرواین العرب والذین یجیل من القوم أولظهور  إلى أدىحریة مما 

بلاد الشام العدید من الكتب  إلىفقد ادخل المصریون  ،الأوروبیة التأثیرات أمامباشا الباب 

ومن  .2 والإنسانیةفي العدید من الموضوعات العلمیة  المترجمة، أووالمؤلفات سواء العربیة 

ي الفعلي فقد هیئ في بلاد الشام هو بدایة النشاط التبشیر  الحكم المصري السلبیة الآثار أهم

كما نقلو  "عین طورة "الكاثولیك في فتح المدارس والكلیات مثل كلیة  أالسبل لذلك فبد

الغربیة  اللغاتعلى المسیحیون  بیروت  والتي تعرف من خلالها  إلىمطبعتهم من مالطة 

علیه  اصطلحما  أو الأجانبتوافد ، الحكم المصري فترة ى، كما نلاحظ علوتعلموها

ث سمح حی  ،إلى غایة تلك الفترةعنها  بمنأىوالتي بقیت بلاد الشام  .)الأجنبیةالمدخلات (

روبیة تتابع دخول قناصل الدول الأو  هذاوبعد  ،دمشق إلىباشا بدخول قنصل انجلترا  إبراهیم

 ، والنمساایطالیا ،فرنسا ،قناصل لكل من انجلترام، 1887نة س دمشقفوجد في  ،الأخرى

وتحریض  سبث الدسائ إلىهذا التواجد  أدى وقد .البرتغالالیونان و  ، هولندا،أمریكا ،ألمانیاو 

  . 3بادعائها أنها حامیتهمضد الحكم، الطوائف

  

                              
في العدید من الحملات العسكریة، حصل على لقب باشا، فقام  أبوهمحمد علي، كان قائد واعتمد علیه  أبناءكبر أهو  -1

   .66، ص سابقالمرجع الالجبوري نجم نایف عبد نایف، : ینظر . م1848بالقضاء على الحملة الوهابیة، توفي في 
   .60، 59، صسابقالرجع مال فدوى، احمد نصیرات محمود -2
   .14، صسابقالرجع مالعبد الرزاق عیسى عبد الرزاق، -3
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  ببعضها البعض في بلاد الشام الطوائفقة علا: المبحث الثالث
  

  الطوائف المسیحیة مع بعضهاة علاق: الأولالمطلب  

فقد  ،الأحیانالبعض جیدة في الكثیر من  ببعضهالم تكن علاقة الطوائف المسیحیة 

فنذكر على سبیل المثال اضطهاد الروم  .الأخرى أتباعكانت كل طائفة تحاول اجتذاب 

ى الكنیسة الذي كان له سلطة واسعة عل، و الأرثوذكسالروم  كر ثولیك من طرف بطریاالك

لرجال الكنیسة  یسمح  لا فقد كان ،من انفصال هذه عن كنیسته والطائفة الكاثولیكیة برغم

على  أجبرهمو ، ملبوس كهنة الروم ولا تقلید، بلبس القلانس السوداء إلیهامن الطائفة المشار 

فقد ، 1والأكالیل والعماداتفي الجنائز  إدارتهمكان یقید و  ،یختلف عن لباس عامة الشعبألا 

یحصل على رخصة من قبل  أن إلىمضطرا  في كل مرة الأرثوذكسالروم  بطریرك كان

ومن یخالف ذلك  یتعرض   ،عقد الزواج أوتجنیز الموتى  أثناء الأرثوذكس الروم كر بطری

مطران الروم جراسیموس حدث خلاف بین كاثولیك حلب و ) م1819(في و ، 2للعقاب

 و خمسمائة شخص ألفلطائفة الروم الكاثولیك والتي تزید عن  إجبارههذا بسبب التركمان 

الكاثولیك  إلا أنة المطران لا تزید عن خمسین شخصا، رعی أن، رغم على التزام طاعته

من  بأمرا من الكاثولیك عشر شخصً  ىحدأ مقتل إلى أدىوهذا ما وقاتلوه طاعته  رفضوا

حد أ أقدملكن كل هذا لم یخمد ذلك الصراع فقد ، استقال المطران من منصبهو الحكومة، 

وفق عاقبه ی أن، فبدلا من اهن كاثولیكي بذلكتهم كأوقد ، الكاثولیك بطریركرعایا على قتل ال

                              
   .128، ص سابقال صدرمال مشاقة میخائیل، -1
   .117، ص سابقالجع مر العبد الكریم، ةیغرایب-2
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 عیانأبعض  أخرجهدم مدة سجنه طویلا فقد ، ولم یالسجن إلى بإرساله ئسیة قامانالشروط الك

  .1الكاثولیك بمالهم 

   بالسلطةعلاقتهم : الثانيالمطلب 

، ففي القدس 2العثمانیة العداء لسلطةالشام  ذین یعیشون في بلادال المسیحیونلم یبدي 

 معه، و )یطالیاأ( ك الروم ر فتحه لها، حضر بطریو  الأول مثلا عند مجيء السلطان سلیم

لكي یبایعوه، حیث سمح لهم السلطان بإدارة  ونیبعض المسیحمن الرهبان و مجموعة 

قد و ، السابقي كانت علیه إبان الحكم الإسلامي على نفس المنوال الذ أدیرتهمو كنائسهم 

وفي ، مسیحیینالم بالأماكن المقدسة لدى الیهود و على الاهتما ةحرصالسلطة العثمانیة كانت 

 ن المقدسة لهمعلى ضرورة الاهتمام بالأماك ینصالذي الشأن صدر أمر من إسطنبول و هذا 

عدید حیفا، فهذه المناطق تحتوي على الصفد، طبریا و  لاع في كل منلقاالكنائس و  خاصة

عدم الحفاظ علیها و  إلى الأمرهذا  ا، فقد دعخصوصیةو التي لها قدسیة القدیمة و  الآثارمن 

  .3التصریح ببناء مباني أخرى حولها

الولاة كانوا  أن بالولاة فقد كانت مضطربة، وهذا على اعتبار المسیحیینما علاقة أ

الدولة العثمانیة، فقد كان أي انتصار  لأعداءالمسیحیین على أنهم موالون  إلىینظرون 

في  مثال،على الدولة العثمانیة یصاحبه اعتداء علیهم، فعلى سبیل ال ةتحرزه الدول الأوروبی

رد فعل عبد االله باشا یروت، فكان ب حروب الیونان مع الدولة العثمانیة، هاجمت سفن یونانیة

                              
   .128، ص سابقال صدرمالمشاقة میخائیل،  -1
  .83، ص سابقالمرجع ال شاكر، محمود -2
  .48ص،  السابقمرجع ال أوزدمیر حسن، -3
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أحیاء النهب في  جمیع بیروت لیقوم بأعمال السلب و  إلىإذ أرسل جیش  بیروت،والي عكا و 

أن ظلم الولاة لم  إلىیحب أن نشیر هنا  ولكن .ضغوطات كبیرةالمسیحیین الذین عانوا من 

مسلم، بین ( یقتصر على المسیحیین فقط، بل شمل جمیع السكان دون التفریق بینهم

د باشا الجزار بسجن علماء ومشایخ المسلمین م أحموعلى سبیل المثال قا )مسیحي، یهودي

  .1خامات الیهودعقال الدروز و وكهنة الذمیین و 

  علاقتهم بالسكان: المطلب الثالث

     جنب مع المسلمین بالرغم من أنه لم یسمح  إلىالمسیحیون جنبا  لقد عاش :المسلمون: أولا

   .وتعایشهم امتزاجهممن كل هذا لم یمنع  ،2ما یلبسه المسلمون  بلبسلهم 

و خاصة في شارع  القدس،ب تقیم في الحي المسیحي ت مسلمة فقد كانت هناك عائلا

الخامس بقیت من القرن مسجدین  في مآذن أقیمتمورسیتان، كما سة القیامة و داود بین كنی

فصلا  كان  الأحیاءالفصل بین  أنحیث عیسى علیه السلام،  عشر بالقرب من مقام سیدنا

أو قوانین  لم یكن یخضع لضوابط و   وحریة الأخرى، راعت فیه كل ملة خصوصیة  تلقائیا

، ولم یقتصر 3تختاره لكل ملة بأن تقیم في المكان الذي فقد سمحت الدولة العثمانیة، صارمة

من خلال سجلات حتى الزواج ففي حلب مثلا و التعایش على المسكن فقط بل شمل  هذا 

زواجا مختلط كان معظمها بین مسیحیین  44 )م1795( الشرعیة، تم تسجیل سنةالمحاكم 

                              
  .64 ،63، صالسابق المرجع ،عبد الرزاق عبد الرزاق عیسى-1
  .318، ص نفسهمرجع ال -2
  .41 ،40ص ، سابقال مرجعال ، حسنر وزدمیأ -3
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هذا  ،2الإرثالشرع الإسلامي في قضایا  إلى یلجئونكما كان المسیحیون ، 1المسلمینن وبی

الإسلامي یضمن لهم  حقوق أكثر من التي یضمنها دینهم مثل حقوق  نلمعرفتهم أن الدی

المسیحیین تمنح المرأة التي توفي زوجها میراث أقل من ذلك الذي حیث أن محكمة ، المیراث

لتسامح توحد الجماعات الیهودیة والمسیحیة اامتزاج و ومن صور   الإسلامیة،تمنحه المحاكم 

  .3أو حرفي قتصاديفي نظام ا المسلمةو 

  بالیهودعلاقتهم  :ثانیا

لم تكن علاقة المسیحیین بالیهود حسنة في بلاد الشام، بل كان العداء ناشبا بینهم منذ 

 أثر مقتل الراهب الحكم المصري أثناء ومن الحوادث الشهیرة بینهم الصراع الذي حدثالقدم، 

الذي كان یتجول في شوارع دمشق فقام و ، 4المسیحیین إلىالذي ینسب  »شي تْ و بُ ا الكَ مَ وْ تُ  «

         لحكومة بالقبض على عدد من الیهودحارتهم، فقامت ا إلىله و بقتله عند وص الیهود

فتدخل قناصل من دول ، 5المحالفة، فقد كانوا مشهورین بالكتمان و عذبتهم لكن دون جدوىو 

  ،القضیة حلة دینیة تلبسعن الجاني، وأوبدأ في البحث  ،6بیة خاصة قنصل فرنساو أور 

وا بین المسیحیین وقامالعداء بینهم و  زیادة إلى، وهذا ما أدى الاعترافلكن الیهود رفضوا و 

   لافتداء المتهمین  لكن الیهود استطاعوا أن یجمعوا أمولاً  ،7تعذیب المتهمینباضطهادهم و 

                              
  .12ص سابقال مرجعال ،جوزیفنهرا أبو  -1
  .321-315، صسابقال مرجعال ،دونالد كورترت -2
  .47ص ،سابقال مرجعال،حسن وزدمیرأ -3
  .380، صسابقالمرجع ال ،عبد العزیز محمد عوض -4
  .185، ص سابقمصدر الال مشاقة میخائیل، -5
  .62ص ،سابقالمرجع ال ،عبد الرزاق عبد الرزاق عیسى -6
  .185، ص سابقال صدرمال مشاقة میخائیل،  -7
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لم یحدث بعد ذلك سراح المتهمین و  أطلق، فقبلها و من المال كیس 60دفعوا  لمحمد علي و 

 .1أي صراع خطیر بینهم

 بیةو علاقة المسیحیین بالدول الأور : المطلب الرابع

ثر في التوغل أالغربیة نیة بین مراكز التجارة الشرقیة و كان لوقوع الأراضي العثما     

منحهم امتیازات بیین، وهذا ما جعلها تو ر الأور محطة هامة لتجا أراضیهاكانت  إذ ،الأوروبي

السفراء والذین كانوا ر نجد القناصل و التجا من الضرائب، إلى جانب إعفائهم: واسعة مثل

  .یمثلون دولهم في الدولة العثمانیة

  المستأمنون: أولا

لأغراض موا في الدولة العثمانیة اوهم التجار المسیحیون الذین أق: المترجمونجار و الت-1

لكبار الوزراء والولاة للسلطان و  مون بالترجمةیوكذلك المترجمون الذین كانوا یق یةر تجا

في الدولة العثمانیة إلى عهد السلطان أورخان عام  لإقامتهمتعود الجذور التاریخیة و والتجار، 

ة للامتیازات التي البدایة الحقیقیكانت ، و البیزنطیینصداقة مع عقد معاهدة عندما  )م1346(

في هذا المضمار   دولة دخلت أول، حیث كانت م1535تعود لسنة   وروبیةالأمنحت للدول 

وتصبح النموذج لجمیع الاتفاقیات مع ، لتعمم فیما بعد صداقة تفاقیةلا یعهاقبتو هي فرنسا 

ندا، روسیا، الدانمرك، إسبانیا انجلترا، المجر، هول: مثلفرنسا  حذوا تحذالدول الأخرى التي 

   .الأمریكیةالولایات المتحدة  و 

                              
  .62ص ،سابقالمرجع ال ،عبد الرزاق عبد الرزاق عیسى -1
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 ملاحة للأجانب كذلكالها حریة التجارة و ناجتمعت تلك المعاهدات في نقاط معینة، مو 

كذلك عدم  حفظ أمن مساكن الأجانبریة العبادة في الكنائس والأماكن المقدسة، و ح

الأجنبیة  الامتیازات «كل هذه الحریات أطلق علیها لفظ و  .1المحاكم العثمانیة أماممقاضاتهم 

سبب ضعف الذي بتتدخل في شؤون الدولة العثمانیة، وكل هذا استغلت فیما بعد ل والتي،  »

حیث  .2الدینیة  أصبحوا یطالبون بحمایة أقلیاتهمفقد  حل بها منذ أوائل القرن الثامن عشر، 

 .النمسا حمایة المسیحیین الكاثولیك، أما بروسیا فقد ادعت حمایة الأرثوذكسادعت فرنسا و 

 حمایة الأمراءلیشمل  ن فقط بل تعداه مع الوقت لم یقتصر الأمر على حمایة المسحییو 

الذي منح الفرنسیین  3» فخر الدین المعني الثاني« المسلمین الذین لهم وزن بالسلطنة مثل 

لح السیاسیة في هذا المجال المصا اختلطتقد ، و 4أراضي لإعمار خانات لهم في صیدا

ما یدل على هذا أقوال ت، و الأقلیا حمایةالدخول من باب ، و 5الوكلاءبالاقتصادیة لتجار و 

 الأجنبیةأن الامتیازات الأجنبیة ثم التدخلات العسكریة «  ندریه میكالأ الفرنسي مستشرقال

بعضها  النشاط المكثف للإرسالیات التبشیریة راحت تربط الطوائف المسیحیة أو أحیاناو 

  . 6»اقتصادیا أو ثقافیا بالغرب

  

                              
  .51، 50، صسابقالمرجع ال الجبوري نجم نایف عبد نایف، -1
سلسلة أطروحات ، - من تاریخ الولایة العثمانیة بلاد الشام - لسلطة والمجتمع والعمل السیاسيا الكوثراني وجیه، -2

  .69ص  ،2001 لبنان،: الدكتوراه، مركز دراسات الوحدة العربیة

  3- العزاوي قیس جواد، المرجع السابق، ص 119،118.
  .322، ص سابقالمرجع ال ،محمد عبد العزیز عوض -4

  5- الكوثراني وجیه، المرجع السابق، ص 60. 

  6- العزاوي قیس جواد، المرجع السابق، ص 124.
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سنة  حتىعن التدخلات الأجنبیة منأى  بلاد الشام فيبقیت  : القناصل و السفراء-2

الرغم هذا بو ، لقنصل انجلترا بالدخول البلاد الشام »باشا إبراهیم«  عندما سمح ،)م 1832(

لا یجب أن یدنسها الأجانب، ولكن السبب أن بلادهم مقدسة و  او أمن رفض الشامیین الذین ر 

منذ دخول بیین، و و جارة من أیدیهم إلى الأور الحقیقي وراء رفضهم هو خوفهم من أن تنتقل الت

من خلال دفاع  ، الطوائفد الشام بدئوا في بث الدسائس بین الحكام و هؤلاء القناصل إلى بلا

بهذا فقط بل أصبحت ، ولم تكتفي ولائها لدولته فة معینة وذلك مقابلطائ لىقنصل عكل 

  .1انتشجیعهم على الثورة و العصیالاضطرابات و  تحرض على إثارة

  في بلاد الشام والتي تواجدت قبل التبشیریة الإرسالیاتتعددت  :التبشیریة الإرسالیات:ثانیا

  :القرن التاسع عشر نذكر منها

 منها الیسوعیة واللعزاریة والتي هي من أقدم البعثات في بلاد: الإرسالیات الكاثولیكیة -1

             الشام، إذ تعود إلى أوائل القرن السابع عشر، حیث عملت على تعلیم الموارنة 

  .ت بافتتاح العدید من المدارسكاثولیكیة ومن اجل هذا الغرض قامال و الطوائف

كان أول نشاط تبشیري لها و  ،م1820إلى عام یعود نشاط البروتستانت :البروتستانت -2

انتقلت إلى بیروت وما حولها، حیث عملت هي الأخرى على تأسیس من هناك س و في القد

  2.العدید من المدارس

    

                              
 .332 ، صسابقالرجع مال ز،محمد عبد العزی عوض -1
   .16، صسابقالمرجع ال حمد فدوى،أ محمودنصیرات  -2



 

 

:الفصل الثاني  

یة في بلاد الشام اسة العثمانیالس

  منها ینوموقف المسیحی

  )م1840-1876(

 وموقف العثمانیة التنظیمات: الأول المبحث

  منها نالمسیحیو

 وموقف بلبنان الخاصة المراسیم: الثاني المبحث

منها نالمسیحیی  
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  منها ینتنظیمات العثمانیة وموقف المسیحیلا: الأولالمبحث 

هذا الضعف، و  من عشر ني من القرن الثامنعانت الدولة العثمانیة منذ النصف الثا

با الشرقیة واقتطاع و أور  اعیة من وراء ذلك إلى إخراجها منبیة ضدها سو لوقوف الدول الأور 

 ولهذا لجأ .رغم التنافس الشدید بینهم ،با على هذا الهدفو دول أور أجزائها، وقد اتحدت 

، إلى 1بيو الوقوف في وجه التیار الأور لة العثمانیة في محاولة النهوض و سلاطین الدو 

مصطفى  : دهامن أبرز روا العثمانیة والتي كان 3أو ما أصطلح علیه بالتنظیمات 2الإصلاح

إلى عهد  تعود جذور الإصلاحو . 5مدحت باشا، فؤاد باشا، علي باشا، 4 رشید باشا

فقد  ؛طین في هذا المجالالذي یعتبر أول السلا، و )م 1807- 1789( سلیم الثالث  السلطان

عهد السلطان مصطفى  العسكري على الرغم من أنها بدأت منذ بالجانب استهل إصلاحاته

لكنها كانت حركة ضئیلة أخذت من النظام العسكري ) م 1773 – 1757( الثالث 

إلى السلطة ) م 1789 – 1774(  عند وصول السلطان عبد المجید الأول، و 6بيو الأور 

                              
 .14ص . سابقالمرجع ال ،عبد الرزاق عیسى عبد الرزاق -1
ت التي إن الإصلاح سابق للتنظیمات بقرون عدة و مختلف عنها في المقاصد، فإن الإصلاح هو مجموعة من المقترحا -2

العزراوي قیس : ینظر. لو طبقت من شأنها أن تحدث تغیر إلى الأحسن في جمیع مجالاتفرضتها الحاجة الداخلیة و 

 .   55، 54ص . سابقالجع مر ال ،جواد
تشریعیة تقوم بتقنین حركة الإصلاح هذه، أي صدور قوانین رسمیة من أعلى السلطة في الإدارة هي عبارة إجراءات  -3

 . 55ص . رجع نفسهمال ،العزاوي قیس جواد: ینظر. السلطانیة
أصبح  ثمتعلم في مدارس دینیة، ثم أنضم إلى الخدمة الحكومیة  في عدة مناصب و م، 1800ولد في إسطنبول عام  -4

الجبوري  نجم : ینظر. لخارجیة عدة مراتاوزیر دة في باریس ولندن، كما تقلد منصب صدر أعظم و ولمرات ع سفیرا

  . 74، ص سابقالمرجع ال ،نایف عبد نایف
بد ، توفي في منفاه بعد اتهامه بقتل السلطان عمن مرة عین ولیا على ولایات كثیرة، وتولى الصدارة العظمى أكثر -5

   .118، ص سابقالمرجع ال ،عمر عبد العزیز عمر :ینظر. زالعزی
، ص م2008الریاض، : التوزیع، دار المریخ للنشر و رالدولة العثمانیة و الوطن العربي الكبی ،أبوعلیة عبد الفتاح حسن -6

319. 
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ت الخسارة في حربها ضد روسیا، فكانت الهزیمة دافعا للسلطان كانت الدولة تعیش تداعیا

  .ةالثقافیلاقتصادیة و  هحاتلكي یقوم بإصلاحات في الجانب العسكري، فضلا عن إصلا

 إصلاحإلى الحكم أدرك أن )  م 1838 –1809( جيء السلطان محمود الثاني ومع م 

بوضع مجموعة من الإجراءات الجیش لن یتم إلا من خلال القضاء على الانكشاریة، فبدأ 

 جوان 17(في  قضاء على الانكشاریة فتم ذلكمنها النها تنصیب قادة مخلصین لأهدافه، و م

بعد هذا الإجراء لم یبقى أمام وامر بإلغاء الإنكشاریة رسمیا، و ، صدرت الأ)م 1826

ر محمود الثاني فترة عص تلى .1السلطان أي عائق فبدأ بتطبیق إصلاحات في كافة الجوانب

التي عرفت في التاریخ العثماني بالتنظیمات العثمانیة، والتي امتدت من الإصلاحات و 

  .    م 1876م إلى غایة  1839

  

  م 1856يخط همایون یةر یالتنظیمات الخم و 1839خط كلخانة :المطلب الأول

م، في حفل 1839رمبنوف 3حد هذا الخط یوم الأ أعلن: م 1839خط كلخانة: أولا

الطوائف وممثلي ورؤساء  العلماء البلاط، رجالكبار  الأعظم،الصدر و  السلطان2حضره

  .3في قصر طوب قابي) خانةلالك( بهو  رسوم فيمالالدول الأجنبیة وقرئ هذا 

  

                              
،  الأولىم من العهد العثماني إلى نهایة الحرب العالمیة 1819 –1516تاریخ العرب الحدیث  ،هشام سوادي هشام -1

 .86، 85ص  ،)ت ،د( عمان،: دار الفكر
 م2008، )بد،(، دار الكتاب الحدیث،أسباب السقوطالدولة العثمانیة عوامل النهوض و  ،الصلابي محمد علي محمد -2

 .448، ص 
  صاغ بنوده هو مصطفى رشید باشا ن عبد المجید، بل أن الذي أعده و لم یكن محتوى مرسوم كلخانة من إنتاج السلطا -3

  .32، ص سابقالجع مر ال ،جمیل موسى النجار: ینظر). م 1858 –1800 (
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 : )م 1839 غرفة الورود(  أهم بنود خط كلخانة -
 

 .ممتلكات الرعایا بصورة كلیة بغض النظر عن المعتقدات الدینیةو شرف صیانة حیاة و  -1

 .جبایة الضرائبضمان طریقة صحیحة لتوزیع و  -2

 .غیر المسلمالمساواة في الحقوق والواجبات بین المسلم و  -3

 . تحدید أمدهافي فرد الجندیة و  نصافالإتوخي العدل و   -4

 .1الدوائر الحكومیة في الولایاتة تشرف بشكل مركزي على الإدارة و إنشاء حكومة مركزی -5

بیة و إرضاء الدول الأور : أهمهاسباب صدور خط كلخانة فهي كثیرة و أما عن أ 

ضد محمد علي، وإخراجه من بلاد الشام، كذلك حاجتها  لاستقطابها ومساندة الدولة العثمانیة

 .اماة التطورات العالمیة التي تغیرت تمللإصلاح لمواكب

على  ؛أهل الذمةمساواة بین المسلمین و الذي نص على ال هو البند الذي سنتطرق إلیهو 

البند  انهجها السیاسي وقد خالف هذو اعتبار أنه یعدّ تغیر جذري في أنظمة الدولة العثمانیة 

من  دولتنا العلیة تبعة و تمتاز سائر «، 2ت الفوارق بین المسلمین وغیرهمبینالشریعة التي 

رفنا أعطت من طو  سائر الملل الأخرى بمساعداتنا هذه المملوكة بدون استثناءالمسلمین و 

بعد إعلان خط كلخانة و ،  3»المالملوكي الأمنیة التامة في الروح والعرض والناموس و الم

بریطانیا قد ساهمت مساهمة فعالة  ،وكانت، استعادت الدولة العثمانیة بلاد الشام)م 1835( 

                              
  .331، 330ص، سابقالرجع مالأبوعلیة عبد الفتاح حسن،  -1
  .331، 330ص، جع نفسهمر ال -2
  .483ص . سابقال صدرمال ،فرید محمد -3
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           طلبت من عزت باشا والي عكا منها، مباشرة بعد خروجه  1محمد علي إخراجفي 

   على الشام  ا، أن یسهر على راحة سكان الشام، ثم عینت محمد نجیب باشا والیً أقضیتهاو 

مشایخهم  والذي رحب به سكان بلاد الشام وقام، همة التعریف بخط كلخانةأسندت إلیه مو 

ومن خلال تلك العرائض یتبین لنا أن التنظیمات  .السلطانو  شكر إلى الوالي عرائضبإرسال 

  .2لاقت ترحیبا عاما من جمیع الطوائف

       أما عن مدى نجاح أو فشل هذا المرسوم، فقد بقى معلقا بمدى تأقلم أجهزة الحكم 

الإدارة العثمانیة مع التنظیمات الجدیدة، حیث أنهم لم یستطیعوا التخلي عن جهاز حكم و 

، لذا یمكن القول بأن الجهاز الإداري كان أحد والعمل بالحكم المركزي عمره مئات السنین

المرسوم  سباب إخفاق مرسوم خط كلخانة، على الرغم من أن الدولة قد طبقت ما ورد فيأ

یخص إعادة مصادرة الأموال، أما فیما  ، إذ بطلت3الحیاةتأمین الشرف والمال و  فیما یخص

  .4بالفقر لم یعودوا یخفونها أو یتظاهرونقد تمتعوا بما یملكون من أموال و المسیحیین ف

صدر هذا الخط في عهد السلطان : م 1865 يشریف همایونالتنظیمات الخیریة : ثانیا

م، أي بعد  1856فیفري  18ه الموافق لـ  1272عبد المجید الأول  في جمادى الثاني 

   .سنة كلخانة بستة عشرصدور خط 

                              
" خسرو باشا " لمحاربتهم، وعینه  العثمانیینم، لما احتل الفرنسیون مصر أتى محمد علي مع الجنود 1779ولد سنة  -1

. حتى تولى حكم مصر إلیه، قائد فرقة، فبدا من هناك باستمالة الجنود الفرنسیینوالذي كان ولیا على مصر بعد طرد 

   .390، ص  السابق صدرمال ،فرید محمد: ینظر
  .23، صسابقالمرجع ال ،زمحمد عبد العزیعوض  -2
  .91، 90، صسابقالرجع مال ،الجبوري نجم نایف عبد نایف -3
  .25، صسابقالمرجع ال ،عوض محمد عبد العزیز -4
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على ) ینیا سردبریطانیا، فرنسا و ( نیة وحلفائها ه السلطان بعد انتصار الدولة العثماأعلنو 

قد جاء هذا و  .م 1856مؤتمر باریس 1عقد قبل مدة قلیلة منروسیا في حرب القرم، و 

 إلىوالتي كانت تهدف من ورائها ، مارستها الدول الأوربیة التي المرسوم نتیجة لضغوطات

     فرنسا سفرائها كبریطانیا و ذلك عن طریق و  حكم دستوري في الدولة العثمانیة إقامة نظام

قفتا ضد تقسیم أراضي ن و ا اللتیبریطانیابة هدیة لفرنسا و النمسا، فقد كان هذا الخط بمثو 

  .2السلطنة في أعقاب حرب القرم

أكد  الدولة العثمانیة في هذا الخط خطوات إصلاحیة إیجابیة لرعایاها فقد اتخذتقد و     

وزاد عنها  ،م 1839أعلن عنها في خط كلخانة طان على كافة المبادئ التي سبق و السل

إن لم یكن ثمة اختلافات بینهما فخط المسلمین، و لرعایا الدولة الغیر حصانات بامتیازات و 

  .همایون أكثر اندفاعا للاقتباس من الغرب

  :أهم بنوده -

لحق في الإنفاق لها االعبادة في أحیائها الخاصة و یحق للطوائف غیر الإسلامیة حریة  -1

 .على الشؤون الدینیة الخاصة بهاعلى رجال الدین و 

لهم الحق ، و دیانتهم إلىیة أن یتقدموا للوظائف دون النظر یحق لكل رعایا الدولة العثمان -2

  .3المدنیةالعسكریة و  في الالتحاق بالمدارس

                              

 1- الجبوري نجم نایف عبد نایف، المرجع السابق، ص 91.
  .110، ص سابقالمرجع ال ،العزاوي قیس جواد -2
  .334ص ، سابقالرجع مالأبوعلیة عبد الفتاح حسن،  -3
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غیر المسلمین القضایا المدنیة والجنائیة بین المسلمین و إنشاء محاكم مختلطة للنظر في  -3

 .من ذوي المذاهب المختلفة

 .سواء دون استغلالغیر المسلمین على حد تحصیل الضرائب من المسلمین و   -4

بناء علیه فإن قانون التجنید یخضع له یترتب في مساواة في الحقوق والواجبات، و  -5

غیر المسلم من رعایا الدولة العثمانیة، مع إمكانیة الإعفاء في حالة دفع البدل المسلم و 

م تعدیل لقانون التجنید ألغى البدل 1909وصدر سنة  .1)البدل النقدي (  يالعسكر

الذي كان یؤخذ من المسیحیین فلم یعد لهم الحق في الإعفاء، لكن التعدیل أعفى  العسكري

 .2الكهنةالرهبان و والأساقفة و البطاركة 

 .3القرىفي المجالس المحلیة في المناطق و تمثیل الطوائف الغیر إسلامیة  -6

 الاجتماعیة لجمیع الرعایا كما دنیة و لقد أكد خط همایون بشكل خاص على المساواة الم

طبیق النواحي التي تخص قد اهتمت الدولة بتمساواتهم في خدمة الحكومة، و باعتراف 

الحریة الدینیة، لكنها لم تطبق مبدأ المساواة في الخدمة العسكریة فقد بقیت مقتصرة التسامح و 

ظلت ة فقط، كما أما المسیحیون فقد عملوا على الإعانة العسكری على المسلمین وحدهم،

ترابط  من القضائیة شبة محصورة بین المسلمین، كما زاد خط همایونالوظائف الإداریة و 

إن خط همایون مس التقالید العثمانیة  .الدولة أصدرتهاالطوائف المسیحیة بفعل القوانین التي 

تناول الشریعة بالتحریف أي أن الدولة العثمانیة انحرفت عن قواعدها و  طیرخبشكل 

    .الأصلیة

                              
  .336، 335ص، سابقال مرجعال ،أبوعلیة عبد الفتاح حسن -1
  .27ص . سابقالرجع مال ،أبونهرا جوزیف -2
  .31، 30، صسابقالمرجع ال ،عوض محمد عبد العزیز -3
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  م1874خط التنظیمات الجدیدة :  المطلب الثاني

 الذي أصدره في بدایة عهده قانوننون في عهد السلطان عبد العزیز و صدر هذا القا        

      وأشرك في وضعه الصدر الأعظم فؤاد باشا  قد، و م 1864نوفمبر  08یات، فيالولا

 م، و الذي قام بتطبیق هذا النظام فیها  1864الذي تولى ولایة طونه سنة ومدحت باشا، و 

 الدولة العثمانیة، إذ احتوى 1شملت ربوع إداریة إصلاحات إلىقد كان هذا القانون یهدف و 

ثم  سناجقولایات ثم  إلى، فقد قسم البلاد إداریةقسیمات الأولى تحدثت عن ت مادة، 78على 

مدیریات، و یرأس الولایة الوالي العثماني  إلىقضاء  وقسم كلق إلى أقضیة، قسم كل سنج

مقام على م ق، ثم یلیه القائیأتي المتصرف على رأس السنجعالي، و التابع مباشرة للباب ال

لجنة  في الدولة العثمانیة، فقد أنشأت الإصلاحاتتواصلت سلسلة و ، 2القضاء إدارةرأس 

من  انتهتالتي بأخذ من تطورات العصر، و  ذلكانیة و للدولة العثم لتقنّین القانون الداخلي

 العدلیة الأحكاممجلة   «یسمى م، حیث أصبح ما توصلت إلیه  1869وضع تقریرها  في 

 والتي كانت عبارة عن مجموعة من قوانین المدنیة، و تم نشر الجزء الأول منها، 3»

و أصبح المرجع الأول للقضاة، على اعتبار أن المجلة جمعت مجموعة من  ،م 1870عام

  .الظروفلإسلام، لكنها متكیفة مع العصر و القوانین المبنیة على مبادئ ا

                              
  .122 -120ص  ،سابقالرجع مالبعیو غانیة،  -1
  .341ص ، سابقالرجع مال ،أبوعلیة عبد الفتاح حسن -2
مفتشیه الأوقاف الهمایونیة خلیل واحد ، ر دیوان الأحكام العدلیة أحمد جودتظالمجلة كل ن نااشترك في تنظیم هذه  -3

مرجع ال ،بعیو غانیة: ینظر .ة أحمد خلوصيأعضاء شورى الدولة سیف الدین واحد أعضاء دیوان الأحكام العدلی

  .122، ص سابقال
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الذي بموجبه قسمت ا خاصا بنظام المحاكم النظامیة و صدرت الدولة قانونأم 1872وفي سنة 

  :1المحاكم النظامیة إلى قسمین أو درجتین

 .هي التي ترى الدعاوي البدیلةو : محاكم الدرجة الأولى -أ

 .2الاستئناف التي ترى دعاوى هيو : محاكم الدرجة الثانیة -ب

 مقدمتهالمرسوم في  وتضمن ،م1874أصدر التنظیمات الجدیدة  هأما في آخر عهد

ایا التزام العدل في معاملة جمیع الرعهالي و ضرورة تأمین حقوق الأحاجة الدولة للإصلاح و 

  : أهمها ىتضمن العدید من النقاط الأخر الحكومة، و  إدارةو تنظیم  استثناءبدون 

  .تأكیده على الفصل بین السلطة القضائیة و التنفیذیة بغیة صیاغة حقوق جمیع الرعایا -1

       أعضاء مجلس الإدارة یزین وأعضاء المحاكم النظامیة و انتخاب المممنح حق  -2

كیلات كونهم مسلمین أو أهل ذمة، وذلك من أجل أن تكون تش تعیینهم بصرف النظر عنو 

 .الرعایا وثقة جمیع انتخابات المحاكم محل رضىو 

أكد المرسوم كذلك على استفتاء بدل أداء الخدمة العسكریة لغیر المسلمین الذي فرض  -3

  .لیهم و ذلك مقابل إعفائهم منهاع

 الرعایا أنفس جمیع بالمحافظة على أموال و ن السابقة جدد المرسوم ما دعت إلیه القوانی -4

   .3من أجل هذا الغرض تم إنشاء مؤسسات أمنیة خصیصا لهاو 
 

                              
  .123، 122ص، سابقرجع مال ،بعیوغانیة -1
  .123ص ، رجع نفسهمال -2
  .101، ص السابقرجع مالوري نجم نایف عبد نایف، جبال -3
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قدما  اعلى الرغم من شدة حماس السلطان عبد العزیز تجاه تطبیق الإصلاحات و سیره

 .اسیم السابقةمر لفي مسارها الطبیعي، إلا أنها لم تأتي بالجدید فقد كانت في مجملها مكملة ل

وهذا مقابل ازدیاد ، إلا أنه یمكن القول أن نتائج هذه التنظیمات هو إنهاء نظام الملل

الامتیازات الأجنبیة، لاسیما و أن الدول الغربیة أصبحت تدعم أهل الذمة، خاصة من 

  .الناحیة الاقتصادیة و هذا ما ترتب عنه ازدیاد دورهم في الحیاة الاقتصادیة

  )م 1876الدستور(الأساسي القانون :  المطلب الثالث
  

دیسمبر  23في ) م 1909 – 1876( 1أعلن من طرف السلطان عبد الحمید الثاني

 على رأسهم مدحت باشا، وقدة من العلماء والموظفین، و مجموع إلىم، وقد وجه 1876

هذا بسبب ادعاء الدول و  لصالح ثوار البلقان، ل الأوربيهذا القانون نتیجة التدخ صدر

ورفضت الولایات المتحدة  ،أحوال مسیحي البلقانأنها تتدخل لإیجاد حلول لتحسین بیة و الأور 

أن بیة، رغم و الأمریكیة ذلك و أصرت على حل مشاكلها بنفسها دون تدخل الدول الأور 

 الهرسكومواجهتها لأحداث البوسنة،  ،كان متصلا بأوضاع الدولة العثمانیة 2إعلان الدستور

الذي یعود إلى خروج محمد علي من الشام، حیث كانت روسیا التحرش الروسي وبلغاریا و 

  .3منذ تلك الفترة تخطط لاقتسام ممتلكات الدولة العثمانیة مع الدول الكبرى

  

                              
 ،یوسف أصاف :ینظر. م 1909عن العرش في  أعلن القانون الأساسي و تم خلعه ههـ في عهد1258ولد عام  -1

  .131، صسابقصدر المال
وري نجم جبال :ینظر. ن شكل الدولة و نظام الحكمكلمة معربة من الفارسیة، تطلق على جمیع القواعد الرئیسیة التي تبی -2

  .                105، ص سابقالرجع مال ،نایف عبد نایف
  .106، ص نفسهرجع مالوري نجم نایف عبد نایف، جبال -3
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  موادهأقسام الدستور و  -

أثروا ت مادة و الملاحظ فیه أن واضعیه 119قسم و یضم  12قسم القانون الأساسي إلى 

الدستور معالم الدولة  الأمریكي، وحدد القسم الأول منجیكي والفرنسي و كثیرا بالدستور البل

غیرها من الأمور التي وتناول حقوق السلطان في الحكم و  ، ...)عاصمتها، دینها( العثمانیة

یؤكد رعایا الدولة و تخص الدولة و أنظمتها، أما القسم الثاني فقد نص على الحقوق العامة ل

علیهم جمیع قوق و لهم كل الحدیانتهم و  إلى 1النظرعلى مساواتهم أمام القانون دون 

حریة العبادة لغیر  الشخصیة مصونة ولا تنتهك، وأعطى الحریات قرر أنو ، الواجبات

عدم إخلالها  الدینیة و  مشعائرهل تهمإقام عدم المساس بالدین الإسلامي أثناء المسلمین شریطة

شدد على تحریم عیین في المناصب الحكومة متاح، و كما نص على أن الت، بنظام العام

  .انتهاك حرمة المساكن

بجدید فجمیعها وردت في المراسیم  حظ في مواد الدستور فأنها لم تأتمن الملاو 

هیئة  :ن من هیئتین هماور على أنه یتكو السابقة، وفیما یتعلق بالمجلس العمومي بیّن الدست

 و هذا بحضور السلطان أو نائب عنه  مرتین في السنة یعقد، و 3نوثاعالمبو هیئة 2الأعیان

كما ینص الدستور على أن یكون عدد  .وكلاء الدولة ویحضر أیضا الصدر الأعظم و

كحد أعلى، أما عن ) النواب( ثلث أعضاء هیئة المبعوثان ) الشیوخ( أعضاء الهیئة الأعیان 

الموازنة المقدمة اء التدقیق على لوائح القوانین و ا إجر ومن مهامه، العضویة فتكون مدى الحیاة

                              
  .129ص، السابقجع مر ال ،بعیو غانیة -1
ص  ،سابقالرجع مال ،صابان سهیل :ینظر .رإصدار الدستو  ثناءأالاسم الذي أطلق على الهیئة التشریعیة الثانیة،  -2

201.  
. نفسهرجع مال،صابان سهیل :ینظر .هو المندوب في المجلس البرلمانقة الفارسیة لكلمة مبعوث و یاسم جمع على الطر  -3

  .199ص 
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أما المبعوثان فینتخب أعضائه من طرف . السلطانو یعینون من طرف 1من هیئة المبعوثان

هكذا فإن المشروطیة هي وضع البلاد في ید و  .2الشعب في جمیع أنحاء الدولة العثمانیة

   ، 3بعوثانأمام هیئة الم لینمسؤ هیئة و وزراء أكفاء یكونوا 

تاریخ العثماني الوقد بدأ العمل بالدستور حیث أجریت انتخابات عامة لأول مرة في 

      مقعد للمسیحیین 44مقعد و  71س المبعوثان بـ لیل المسلمین في مجت عن تمثر وأسف

      .م 1877مارس  19أربع مقاعد للیهود، و كان الاجتماع الرسمي یوم و 

قانون : مثل  یعر ناقش مجلس المبعوثان بعض المشا بدأ المجلسان عملهما حیثو 

لم یعمر طویلا حیث ما لبث السلطان عبد أن هذا الدستور  ، قانون الانتخابات إلاالصحافة

م، و كانت  1878فیفري  04و علق عمل بالدستور في  الحمید أن حل مجلس المبعوثان

الذي تحول في آخر حكم نظام الحكم المطلق، و  إلىنتیجة ذلك عودة الدولة العثمانیة 

   حكم استبدادي إذ أحاط السلطان نفسه بمجموعة من الجواسیس  إلىالسلطان عبد الحمید 

الضغط على ت و اب الولایاسكان نتاج ذلك تضخیم میزانیة القصور على حو المرتزقة، و 

باریس ( دولة و خارجها سریة في داخل ال إلى تشكیل جمعیات لجرؤاحریات المثقفین الذین 

  .4لمكافحة الحكم الاستبدادي للسلطان عبد الحمیدحیث تضافرت جهودها   )لندن، جنیف و

  

  

                              
  .110، صسابقالرجع مال ،نجم نایف عبد نایف وريجبال -1
) تد،(،عمان:دار الإسراء للنشر والتوزیع ؟، عرب بلاد الشام و الدولة العثمانیة  –سقوط الخلافة ،علي الأحمد محمد -2

  .187ص ،
  .111، صسابقالرجع مال ،نجم نایف عبد نایف وريجبال -3
  .131ص، السابقرجع مال ،بعیو غانیة -4



 )    م1876-1840(السیاسة العثمانیة في بلاد الشام وموقف المسیحیین منهاثاني    الفصل ال

 

 

80 

  موقف المسحیین من التنظیمات العثمانیة: رابعالمطلب ال
  

أن  إلا، العدید من الامتیازات قد منحت للمسیحیینالعثمانیة  الإصلاحاتعلى الرغم من 

  .هناك من رفضهاهنالك من رحب بها و ، فمنها مواقفهم كانت متباینة

الجزیة ) م 1839(ط شریف كلخانة عندما ألغى خ :م 1839الموقف من خط كلخانة  :أولا

 أصروا على عدم التنازل عنمع المسلمین، رفض الأرمن ذلك، و  ساوهمالمسیحیین و  على

إلغاء  عارضوا «ما یدل على ذلك قول السلطان عبد الحمید في مذكراته امتیازاتهم القدیمة، و 

  .1»قانون الالتزام

راء متباینة عند لقد كانت الآ :م1856 يخط همایون التنظیمات الخیریة الموقف من :ثانیا

فتذكر بعض المصادر أن أحد رجال  الأشخاص طبیعةصدور هذا الخط وهذا حسب موقع و 

االله  إلىتضرع  .انتهى من ذلكخط أمام المصلین و الأرثوذكس عندما قرأ الالدین من الروم 

حیین من فقدان نابع من خوف جمیع رجال الدین المسی هذا كانأن یبقى حبرا على ورق، و 

ن النظام حدد لهم هذا لأ .كانوا یتمتعون بهاامتیازاتهم الاقتصادیة التي زعامتهم الدینیة و 

طالبوا بالمزید رحبوا بها و الكاثولیك أما الأرثوذكس والبروتستانت و ، 2منع الهباترواتب ثابتة و 

  .3طموحاتهم على أن هذه الحقوق لم تلب لید منها، وهذا ما

                              
  .142ص ، السابقمرجع ال ،بعیو غانیة -1

 .1974, p45: London, Modern turkey Ernest ,Jeoffry Lewis -2 

  .201ص ، السابقجع مر ال ،بعیو غانیة -3
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 الإیجابلخط مزیجا من السلب و من هذا ا المسیحیینبناء على هذا كان موقف و     

 .1منهما أكثر مكانة و نكا قبولهم المساواة مع الیهود، لأنهموكان رفض الأرمن نابع من عدم 

في حین أن مواقفهم من التنظیمات الجدیدة لم تظهر لهم معارضات، وهذا لاعتبارها مثل 

  . الخطوط السابقة مجرد حبر على ورق لا غیر

بلاد الشام عن فرحتهم بدستور   مسیحیولقد عبّر : م1876الموقف من الدستور  :ثالثا

بعضهم  یهنئونو كان المسیحیون « م، حیث قال فردیناند توتیل الیسوعي الحلبي  1876

   ا موقف یوسف الحكیم ، أم» وأخذوا یعیشون عمرا جدیدا بعض، كأنهم نجوا من الموت

لاق ا فیها، فیرى أن إعلان الدستور هو انطبلاد الشام حیث كان قاضی هو من مسیحيو 

تور أصبحت حریة الرأي بعد إعلان الدسو  «یقول حریة الصحافة، التي كانت مقیدة و ل

هذا إلى انفجار أزمة في جبل لبنان، و كما أدى إعلان الدستور ، 2»نظاممصونة ضمن 

بسبب عدم تطبیقه بحذافیره كما جاء من إسطنبول، فحدث خلاف بین المتصرف رستم باشا 

ثان العثماني، فتریث نواب یمثلون الجبل في مجلس المبعو  و مجلس الإدارة بشأن إرسال

ن لأ ،والذین حرضوهم بعدم المشاركةبیة، و قاموا باستشارة قناصل الدولة الأور المسیحیون و 

على هذا الأساس و  ،بإلغاء الامتیازات التي حصلوا علیها من قبل سوف تقوم الدولة العثمانیة

بأن لبنان تتمتع بنظام  خاص منذ خمسة  برروا ذلكرفضوا الاشتراك في مجلس المبعوثان، و 

   .3ن الولایات العربیةجتماع لتحسیها من المشاركة في ا، مما منعسنة عشر

  

                              
  .188ص ، السابقرجع مال ،یاغي أحمد إسماعیل -1
  .189، ص سابقالرجع مال ، علي الأحمد محمد -2
  .190، ص ع نفسهرجمال -3
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  المراسیم الخاصة بلبنان وموقف المسیحیون منها : المبحث الثاني

 م1845فنديأب ونظام شكی م 1842نظام القائم مقامتین  :الأولالمطلب 

ن وهذا لعدم ماعدا جبل لبنا ،من الشام ساد الهدوء النسبي فیهابعد خروج محمد علي 

السیطرة على  )حد أبناء الأسرة الشهبانیة التي حكمت جبل لبنانأ(مقدرة بشیر الثالث

من المصریین كما زودتهم  الموارنة للسلاح الذي حصلوا علیه الأوضاع إضافة إلى امتلاك

ض جعل الموارنة یحاولون فر دارة لهم، كل هذا احترام الإالدول الأوربیة به، وهذا بجانب 

، هذا إلى جانب رجوع المشایخ الدروز إلى 1فرض هیمنتهم فیهسیطرتهم على الجبل و 

أراضیهم بعد أن فروا منها أثناء الحكم المصري، إلا أن الأمیر بشیر الثالث رفض هذا ما 

انطلقت الشرارة الأولى  م1841في سنة و  ، 2الدروزو أدى إلى ظهور العداء بین الموارنة 

فتصدى له  یة الدروزمن دیر القمر لصید الطیر ناح رجل ذهاببعد  بین الطرفین للاقتتال

القتال بینهما، إلا أن أصبحت ثورة كبیرة فحاول الأمیر بشیر حل المشكل  اشتددرزي و 

فأرسل إلى زعماء الدروز لمناقشة المشكلة في دیر القمر، فلما ذهب الدروز اشتد القتال مرة 

تنطفئ نار الفتنة  فتدخلت بریطانیا عن طریق قنصلها  لفض النزاع، مع ذلك كله لم، أخرى

 فاجتاحتالهجوم على المناطق الدرزیة، ك الماروني لحمل السلاح و البطریر  بینهم، فقد دعا

    الجرد ان، دیر القمر، الشوق، الناعمة و البلاد حالة من الفوضى شملت كل من جبل لبن

ت على أعلنل الأمیر بشیر الشهباني الثالث و قامت بعز عثمانیة و فتدخلت الدولة ال .غیرهاو 

أعلنت عن تنصیب عمر باشا راضي إلى الدروز و نهایة حكم أسرة آل شهاب، وأرجعت الأ

، والذي سعى إلى عدم عودة الأسرة الشهبانیة إلى الحكم و ذلك عن طریق الجبلحاكما على 

                              
  .50 ، صسابقالرجع مال ،عبد الرزاق عیسى عبد الرزاق -1
  .217ص  ،سابقال صدرمال ،مشاقة میخائیل -2
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خاضوا معارك الموارنة له، إلا أن تلك العلاقة ساءت خاصة مع الدروز فقد تقریب الدروز و 

  .1لسلطان العثمانيانتهى به الأمر إلى عزله من طرف اعدیدة مع عمر باشا و 

ن التطورات السیاسیة التي ذكرت أدت إلى التفكیر في إ: م1842نظام القائم مقامتین : أولا

 أن مرة واستطاعت بیة ككلو فتدخلت الدول الأور  .لبنانإیجاد صیغة جدیدة لحكم جبل 

اقترحه المستشار النمساوي مترنیخ، والذي یقضي تقسیم  الذيو ، تفرض نظام القائم مقامتین

ي، وأخرى شمالیة یتولى إدارتها درزیة یتولى إدارتها درز  جنوبیة المنطقة إلى منطقتین واحدة

والذي نقل مقره  ،إلى والي صیداعلى أن تكون الكلمة الأخیرة للقضایا ذات الأهمیة  .ماروني

الأمیر ) م 1842 -1845( أسعد باشا والي صیدا  بناء على هذا القرار عینو ، 2إلى بیروت

الذین امتدت لان أحمد قائم مقام على الدروز و أرسنة و ار على المو  3قائم مقامحیدر آل لمع 

مركز  4تهم من طریق الشام إلى أغوار ظهر البیدر حتى صیدا متخذة بیت الدینمقامی قائم

ن حدود طرابلس إلى الشام وتضم المتن لها حیث شملت قائم مقامیة الموارنة في الشمال م

أما دیر القمر فقد  .اتخذت بكفیا مركز لهام و   1843بیل في عامقت بها بلاد جثم ألح

لكنه في ، یهدف إلى فض النزاع بین الطرفین كان هذا التقسیمو ، 5عثماني لمتسأحیلت إلى م

  .، والدائرتان النسبیتان توضحان ذلكحقیقة الأمر زاد في تعمیق الهوة بینهم

                              
  .157،158، ص سابقمرجع ال ،عبد نایف نجم نایف وريجبال -1
  .157،158، ص نفسهرجع مال -2
  . 38-40، صسابقال صدرمال ،هلینیا كوبان -3
، ص م1989موسكو، : معصراني طارق، دار التقدم .ر، ت سوریة و فلسطین تحت الحكم العثماني ،بازیلي قسطنطین -4

131.  
  .200، صسابقالرجع مال، سهیل صابان :ینظر. عن السنجق أو القضاء المسئولهو الشخص  -5
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أثناء نظام القائم  توزیع الطوائف في جبل لبنان

  

 )بتصرف.( 355ص ،المرجع السابق

بها د جواكان یالقائم مقامیة الدرزیة 

 ٪8فقد قدرت نسبتهم ب الكاثولیك 

مثلوا من المسلمین الذین  أكثر أي ؛

ممثلین في الدروز والذین قدر فیها 

فرض مقامهم قائم حاول  ا لكثرة المسحیین في قائم مقامیة الدروز

فأصدر ، فتدخل خلیل باشا صهر السلطان لحل هذا الإشكال 

ونفس الأمر بنسبة لمناطق  یقضي بانتخاب وكلاء مسیحیین على المناطق المختلطة،

مطالب طان بتحقیق في إسطنبول، كما وعد السل

المسیحیةقامیة القائم

السیاسة العثمانیة في بلاد الشام وموقف المسیحیین منهاثاني    
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توزیع الطوائف في جبل لبنان توضحان نانسبیت دائرتان: 01

 .م1842

المرجع السابقالجبوري نجم نایف ، عبد نایف 

القائم مقامیة الدرزیة  أنن یتضح لنا ان النسبیتافمن خلال الدائرت

الكاثولیك أما  ٪25 بنسبة الأرثوذكسو   .٪27الموارنة بنسبة 

؛ ٪60م مقامیة الدرزیةئفي القا المسیحیینلیكون مجموع 

فیها ن یمسلمفنجد م مقامیة المسیحیة ئالقاأما 

ا لكثرة المسحیین في قائم مقامیة الدروزونظرً  ٪1

، فتدخل خلیل باشا صهر السلطان لحل هذا الإشكال الدرزیةسیطرته على مناطق 

یقضي بانتخاب وكلاء مسیحیین على المناطق المختلطة،

في إسطنبول، كما وعد السلبیة و السفارات الأور  موافقةبعد ، وهذا 

                             

   .355، ص السابقمرجع ال ،الجبوري نجم نایف عبد نایف

القائم مقامیة الدرزیة

موارنة

دروز

الأرثوذكسروم

الكاثولیكروم

ثاني    الفصل ال

 

 

01شكل رقم  

1842مقامتین

عبد نایف  : لمصدرا 

فمن خلال الدائرت

الموارنة بنسبة 

لیكون مجموع 

أما  ٪40 نسبة

٪8 ـهم بعدد

سیطرته على مناطق 

یقضي بانتخاب وكلاء مسیحیین على المناطق المختلطة، اً قرار 

، وهذا الدروز

                              
الجبوري نجم نایف عبد نایف  -  1

موارنة

دروز

الأرثوذكسروم

الكاثولیكروم
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. الحوادث السابقةجراء التي تقضي بتعویضهم عن الأضرار التي لحقت بهم المسیحیین 

خمس مئة كیس، ویتولى الدروز دفع ثلاثة عشر ألف و  بتعویض مالي قدره ثلاثة عشر ألف

لكن الدروز لم یستطیعوا دفع هذا فدفعت ، 1في حین تتولى الخزینة العثمانیة دفع الباقي

 للموارنة فاجتمعوا في اً اعتبروه انحیاز الدروز رفضوا ذلك و  لكنعشرة آلاف،  الدولة العثمانیة

ي بالأمر ك الماروني یوسف الحبشر عندما سمع بهم البطریف. م 1845المختارة في  قریة

الضریبة یجب أن تسدد، فمن كان البادئ بتسدیدها  إن «: قالأعلن التعبئة الشعبیة و 

جال الدین دور كبیر في كان لر الحرب و في خضم هذا بدأت ، و » تضاعف حظه من النجاح

ما و 2احرقوا أربعة عشر قریة درزیة في البدایةو  تأجیجها، حیث بادر المسیحیون في الهجوم

 .3بانتصار الدروز مرة أخرى الحرب حتى شملت جّل لبنان و انتهتلبثت 

الأحداث سارعت الدولة العثمانیة إلى  في خضم هذهو  :م1845ب أفندي شكی نظام: ثانیا

معه قوة عسكریة لكي تساعد الجیش الموجود في رسال وزیر خارجیتها شكیب أفندي و إ

وة في ذلك كما ا القفأمر باحتلال لبنان عسكریا ثم شرع بعملیة نزع الأسلحة، مستخدمً  ،لبنان

طلب مقام الطرفین و  ممع قائموارنة الشیوخ ذوي السلطة من دروز و و الأمراء استدعى كل 

أنهم ضیوف مكرمین لدیه في بیت الدین، كما باشر م احترام جمیع قرارات السلطان، و منه

برغم من اعتراضهم، ثم أصدر نظام عرف  عن الجبل) القناصل، التجار ( بإبعاد الأجانب

م رسلان قائم مقاأعین أمیر وجبه تم تقسیم الجبل إلى قسمین و الذي بمم، و 1846باسمه سنة 

 أمین، في للسكان، وعین مكانه أخاهعدم معاملته الجیدة ثم عزله بسبب شحه و  على الدروز،

                              
  .131- 134، صسابقالمصدر ال ،بازلي قسطنطین -1
  . 162،163، صسابقالجع مر ال ،نجم نایف عبد نایف وريجبال -2
   .163، صنفسهرجع مال -3
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كما نظم العلاقة بین  .منهما والي صیدا حین ترك حیدر آل اللمع في منصبه، ویتبع كل

لدى الدولة  ابموجب هذا النظام أصبح القائم مقام موظفً الشعب والشیوخ والقائم مقام، و 

یساعده في مقامه مجلس مختلط من جمیع الطوائف، ومهمته هي ، و اشهریً  اوخصص له راتبً 

              .1تقدیم الضرائب و توزیعها على المناطق و جبایتها

   م 1860م و 1858أحداث : نيالمطلب الثا

المعقل الرئیسي للمسیحیین في بلاد الشام هو  أنعلى الرغم من  ؛م 1858أحداث : أولاً 

ا جبل لبنان، لكن هذا لا یعني أن المناطق الشامیة كانت بمنأى عن النزعات التي كان سببه

ت إلى تكوین فجوة بین أدالتي المتكررة، و التدخلات الأجنبیة الرئیسي التنظیمات العثمانیة و 

م ملیئة بصدامات بین الطرفین في 1850ففي حلب مثلا، كانت سنة ، المسیحیینالمسلمین و 

إلى  حرق ثلاث كنائس بالإضافةو  امسیحیً العدید من الأحیاء، نتج عنها مقتل خمسة عشر 

المرة في  م وقعت أحداث أخرى لكن هذه1856نهب بعض أحیاء المسیحیین، وفي سنة 

لحد بل الأمر عند هذا ا ینتهلم مقتل مسیحي ونهب بعض البیوت، و  إلىأدت  نابلس حیث

  .2حدثت مناوشات أخرى في مرعش شمال سوریا

ن، فبدأت بتحرك كما یسمیها بعض المؤرخی م1858أو فتنة  م1858أحداث أما عن 

ترجع أسبابه إلى استبداد ملاك الأراضي في منطقة كسروان في جبل لبنان، و فلاحي واسع 

صراع طائفي بین ي إلى من صراع طبق استطاعوا تحویله الإقطاعیینللفلاحین، لكن 

التي حاولت مدّ الصراع إلى بیروت، لكن باءت روز، وهذا بدعم الدول الأوربیة و الدالموارنة و 

                              
  .347- 354، صسابقالمصدر ال ،بازلي قسطنطین -1
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قد ، و 1محاولاتها بالفشل، وهذا بسبب جملة من العوامل منها تدخل والي بیروت لفض النزاع

ظام الإقطاعي الاجتماعي، فقد نتج عنها إلغاء النعلى المستوى السیاسي و  اتركت الفتنة أثارً 

  . 2م 1861سنة 

المسیحیین بین  م1860هي الحوادث التي حدثت في لبنان عام و : م 1860أحداث: ثانیا

    وقد كثرت ظروف ، من السكان داها إلى دمشق وراح ضحیتها آلافانتقل صو  ،والدروز

  .دوثها فمنها الداخلیة و الخارجیةأسباب حو 

       عهد نابلیون الثالث  في مرحلة جدیدةدخول فرنسا فمن الأسباب الخارجیة هي  

     فرنسا من خلال حمایة مسیحیي الشام  كاثولیك فأراد كسب رضا) م1848-1870(

سبب حمایة  ضد المسلمین، وكان یحیینالمسثورة إلى  هذا ما أدىوالدفاع عن حقوقهم، و 

دعم الموارنة فرنسا ت أن فرنسا لهم هي حاجتها للأسواق لتصریف منتجاتها، لما رأت بریطانیا

  .3دور المحافظة على الدولة العثمانیة، ووقفت إلى جانب الدروز في بلاد الشام، لعبت

هذا عثمانیة سبب غیر مباشر في ذلك، و أما العوامل الداخلیة فقد كان للإصلاحات ال

المسلمین خصوصا بعد رفض المسیحیین دفع ضریبة المسیحیین و منحها المساواة بین بسبب 

أنباء الأمر الذي زاد من حدة التوتر هو وصول ، و )الإعفاء من الجیشالخاصة ب( البدل 

  .4وصول اللاجئین المسلمین إلى دمشق هربا من الیونان المسیحیینالحرب في كریت و 

                              
  .253، 252، صسابقالرجع مال ،حنا عبد االله -1
  .171، صسابقالرجع مال ،نجم نایف عبد نایف وريجبال -2
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ت صغیرة في لبنان، ثم تطورت إلى قتال واسع بدأت الأحداث على شكل اشتباكاو 

ثت مجازر الساحلیة و البقاع، وقد حدوالمناطق الوسطى و  النطاق شمل المناطق الجنوبیة

 جد المشردین الذین نزحوا إلى بیروت بأعدادت إلى قتل الآلاف من المسیحیین و كبیرة أد

م من دروز بلاد و تلقي الدع یعود انتصار الدروز في كل مرة إلى قیادتهم الموحدةكبیرة، و 

م ذلك بعد ما استدعاها ما جعل لموارنة یرضون بالصلح و هذالشام ومهارتهم القتالیة، و 

عقدوا صلحا مشتركا بحضور والي صیدا مصطفى باشا سنة  خورشید باشا القائد العسكري، و 

  .   1م 1860

قد قام المسلمون ، ففي بیروت أما أحداث دمشق فاندلعت بعد ثلاث أیام من الاتفاق

لاف من الآ، قتل خلالها بمهاجمة حي المسیحیین، واستمرت هذه الأحداث ثمانیة أیام

سابقا أما  غیر مباشرة، فالغیر مباشرة ذكرتأسباب مباشرة و  كانت لأحداثو  ،2مسیحیینال

  :نالمباشرة فهناك روایتا

حرق الحي ا بتهمة التحریض و خمسة عشر مسلمً  تقول أن الوالي أمر باعتقال  :الأولى -

الأماكن وقام بتقیدهم بالسلاسل في قلعة وأمر العسكر بأخذهم إلى الأسواق و المسیحي، 

بصفة  عبرة للمسلمین واكذلك أجبرهم على تنظیف الحي المسیحي لیكونبالناس، و المزدحمة 

شبان لیكونوا عبیدا لأخذ الكان العسكر یعلنون أنهم ذاهبون ، و خاصة عامة والدروز

هي دما وصل الموكب إلى طالع القبة و عنهذا ما أدى إلى هیجان المسلمین و و  ،للمسیحیین

  .3أطلقت سراح المسجونیناندفعت جموع من المسلمین و  حارة  مسیحیة،

                              
  .175، صسابقالرجع مالنجم نایف عبد نایف، وريجبال -1
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 التي ذكرها میخائیل مشاقة في كتابه تاریخ بلاد الشام في القرن التاسع عشرو  :الثانیة -

المسلمین  1كر أن یخرجواسفیقول أن الوالي أمر الع، م1860حوادث روایة تاریخیة ل

بلین بالقیود، إرهابا للمسلمین والدروز بصفة هم مكویطوفوا بهم الشوارع و  ،المسجونین

یقول أن هدف الباشا من ذلك لم یكن حقیقة الأمر إرهابهم بل لیحرك عواطف خاصة، و 

م بضعة من المساجین إلى باب البرید هجبوصول ین، لكي یتحرشوا بالمسیحیین، و المسلم

منذ تلك اللحظة بدأ ، و 2جهاد لقتل الكفارنادوا بال، و أصحابهمخلصوا المسلمین على العسكر و 

أدت الفتنة إلى مقتل لمون بمهاجمة المسیحیین بالعصي والسیوف والنهب والحرق، و المس

مما یعني أن خمس مسیحي الأیتام ، وزاد عدد الأرامل و شخص خمسة آلاف إلى ستة آلاف 

  .  3بلاد الشام راحوا ضحیة الفتنة

أرسلت قوة عسكریة بقیادة فؤاد باشا لتسویة الوضع في بلاد فسارعت الدولة العثمانیة و  

لك بتوزیع الشام، وخولت له جمیع الصلاحیات للقضاء علیها، وسارعت الدول الكبرى كذ

عتقالات من الاكما بدأت حملة واسعة جمیع المسروقات،  إرجاعالأموال على النصارى و 

كذلك عامة الناس و شملت التهم و  ، الموظفین في الدولةلماء الدین و عشملت الوالي و كبار 

ا برصاص شخص رمیً  101السلب و النهب و القتل و أصدرت أحكام في حقهم، فتم إعدام 

دام على شخص  بالأشغال الشاقة، وحكم غیابیا بالإع 186حكم على شخص و 145 نفيو 

 استولت علىا بإرسال قوة عسكریة إلى بیروت و شخص، وفي مقابل قامت فرنس 183

                              
  .225، صسابقال صدرمال ،مشاقة میخائیل -1
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  16المناطق المجاورة، فیما قامت بریطانیا بإرسال أسطول بحري وصل إلى بیروت في 

  .م 1860 أوت

بیروت لتنظیم الأوضاع فیها، لكن لم تستطع اتخاذ قرارات قاسیة كتلك إلى  ثم عادت  

وجذور الأزمة عمیقة، فقام بمعاقبة  1دمشق، لأن الأوضاع كانت تختلففي التي اتخذتها 

من رجال الدین بعض مساعدیه وطلب ، وعزل قائم مقام و الدروز لاسترضاء الدول الأوربیة

     قدموا قائمة بـأربعة آلاف الذین یستحقون الإعدام، ف تقدیم قائمة بأسماء الدروز الموارنة

 تم تقدیمهم إلى المحاكمة لكن لمو  م بتخفیضها إلى ألف و مائتي اسم،اسم، فقا ثمانمائةو 

ومنح  أربعین إلى طرابلس الغرب،وخمس و   ى أحد أن یشهد ضدهم، فنفي مئتيیرض

بیة و شكلت و سارعت الدول الأور ف، 2المسیحیین تعویض قدره ملیون و خمسمائة ألف لیرة

) فرنسا، النمسا، روسیا، بروسیا، وممثل عن الدولة العثمانیة في لبنانبریطانیا، ( لجنة دولیة 

  .و بعد المداولات تم الاتفاق على إلغاء نظام قائم مقامتین 

من أهم المواقف الإنسانیة للأمیر  :الأمیر عبد القادر الجزائري و دفاعه عن المسیحیین -

      م، حیث فتح إقامته 1860عبد القادر الجزائري أنه قام بحمایة المسیحیین في حوادث 

أحیاء بعض  أسكنهمین، كما أنقذ عدد من المسیحیین و إقامة أتباعه لاستقبال المسیحیو 

  ي حمت المسیحیین التن الذي كان في طلیعة الأحیاء المتنورة ، مثل حي المیدا3المسلمین

بحثت عنهم و أطعمتهم، كما قام رجال الدین المسلمون بتهدئة النفوس أمثال محمود أفندي و 

عاتبه على بالذهاب إلى الوالي و  عبد القادر مفتي دمشق وأخیه أسعد أفندي، كما قام الأمیر
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الذي  همشلهذا ا« یدل على كل هذا قول میخائیل مشاقة المعاصر للأحداث  ما، و 1إهماله

كرمه م فضله و عنیه هو الأمیر عبد القادر الجزائري الذي طبق ذكره كل الخافقین، وعن

لوالي اجتمع باو  ، ن الدفاع عنهمكان لا یترك فرصة تفوته مسواء، و  نصارى الشام على

عن  الإقلاعو  إلى السلام الإخلادینة و هم على السكثحو  بأعیان المدینة ووجوه قراهاو مرات 

  .2»الثورة 

  م1861المتصرفیة نظام :المطلب الثالث

 النمسا ، روسیا،فرنسا ،لت لجنة دولیة مؤلفة من بریطانیاتشكم 1860 بعد فتنة

 الأوضاعصیاغة وتسویة  ، من اجللعثماني للاجتماع في بیروتسة الوزیر ابرئا بروسیاو 

 أیام أربعةوبعد  .م1861في حزیران  ة مداولات وتوصلت أخیرات اللجنة بعدوقام. في لبنان

وهذا تحت  ،وهو نظام المتصرفیة ألا .3السلطان العثماني نظاما جدیدا لحكم لبنان أعلن

الاضطرابات التي ایطالیا، ووضع هذا النظام للحد من  إلى إضافةرعایة الدول الخمس 

 استمروبفضل هذا النظام حضى الجبل بالهدوء نسبیا والذي  .م1820جبل منذ عصفت بال

المشرق العربي من ناحیة الحكم في  الأفضلحیث اعتبر انه البلاد ، تقریبا نصف قرن

وبهذا تم إلغاء نظام القائم مقامتین وتم توحید المنطقة تحت  .4ازدهارا وسلما الأكثرو 

 أصلیكون من ألا على  .العثماني رعایا الحاكممن  اكاثولیكیً  امسیحیً  متصرف واحد یكون

ت تحت الحكم العثماني مثلها یالمدن الساحلیة والتي تسكنها الغالبیة السنیة فقد بق أما ،لبناني

                              
  .265، صسابقالمرجع ال ،حنا عبد االله -1
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 .إقلیمیاحاكما  وتعاقب على حكم الجبل في ظل هذا النظام احد عشر .الأخرىمثل المناطق 

عضویة المجلس تم تثبیت  وبعد عدة تعدیلات .إداري محليحیث یساعده في الحكم مجلس 

، واحد ثودكسر ، ثلاثة دروز، اثنین روم أموارنة أعضاء أربعةم یض أنعلى  ،م1864عام 

 وأعلنت الإقطاعیةنظام الزعامة  لغياوبهذا .للسنة  وآخر، واحد للشیعة من الروم الكاثولیك

بمكانة مرموقة  حضوا أنهمالسمة البارزة في حكام المصرفیة و  ،الأطرافبین جمیع  المساواة

حیث كان المتصرف  .السابقین الدبلوماسیینمن كبار  كانوا، فجمیعهم ثمانیةالدولة الع في

وخبرته في  السیاسیةمن استانبول والذي تمیز بحنكته  میني كاثولیكير داود باشا وهو ا الأول

  .1للقضاء على جمیع الصراعات الطائفیة أهلتهوالتي  الإدارة

ان یعارضون بقى الموارنة في شمال لبن ،ام المتصرفیةنظ من الأولىوفي السنوات 

لكنها  .ریة والتي قادها یوسف بك كرملدروز واستمروا في حركاتهم التحر صیغة التعایش مع ا

وبسبب المكانة التي حضى بها الموارنة في المجلس  .م1867مع نفیه عام  تلاشت تدریجیا

ما إذ  الأثرصراع لكنه كان قلیل  إلى هانة وهذا ما أدىدروز یشعرون بالإال جعلت الإداري

 الإقطاعيالنظام  إلغاءالناجمة عن  الآثارداود باشا  أدرككما  .السابقة الأحداثقورن مع 

وكل هذا انعكس  .إدارتهمناصب في  وأعطاهمجانبه  إلى الإقطاعییناستمالة  إلىلذا سعى 

وفي عام  للجبل ركز المتصرفیون على المواصلات الداخلیة حیثعلى لبنان  بالإیجاب

لتمتد في  .المهمة لدمشق بالأسواقبیروت طریق عام یربط  فرنسیةركة ش أنجزت، م1863

رسالة  أول إرسالكذلك تم م 1863وفي عام . اللبنانیةعلى طول المدن  الأخرىالسنوات 

                              
   .45، 44ص، سابقال درصمال ،هیلینا كوبان -1
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فتحت شركة سكة الحدید على طول  م1895وفي عام . استانبول إلىتلغراف من بیروت 

  1 .مدن لبنان

  النظم الخاصة ببلاد الشاممن موقف المسیحیین : المطلب الرابع

 م 1842لعثمانیة إلى والي صیدا أسعد باشا في سنةعندما صدرت الأوامر من الدولة ا

تولیه  2كر ذ، رفض البطرییوضعه موضع التنفنظام القائم مقامتین في لبنان و  القاضیة بتنفیذو 

، فاختار والي صیدا حیدر أبي اللمع، فتلقى هذا الأخیر معارضة شدیدة شهاب لألالمنصب 

  . من طرف الموارنة

هذا بتحریض و  تعیین فقد رفضوا أیضا الخضوع لهأما عن موقف الأرثوذكس من هذا ال

من القنصل الروسي الذي قدم مشروعا یقضي بإنشاء قائم مقامیة ثالثة في لبنان خاصة 

  .3بالأرثوذكس

هذا رحب رجال الدین بنظام شكیب أفندي، و الذي أعدوه ضربة قاسیة على عكس و 

        الصراع بین رجال الدین المسیحیین  سببوهذا ب )الإقطاعیاتأصحاب ( للمقطاعجیة

م فرصة لإثبات وجودهم، وبعد أحداث 1845المقطاعجین، واعتبروا نظام شكیب أفندي و 

هو اد صیغة جدیدة لحكم الجبل و الكبرى إیجارتأت الدولة العثمانیة مع الدول  ،م 1860

نه تقرر نیة، خاصة رجال الدین لأو صرفیة، فصدرت ردود أفعال من القوى المار تنظام الم

قط بل راح رجال الدین یدعون ف اتعدى هذا الأمر عن كونه موقفً تعین رجل أجنبي علیهم، و 

                              

  1- كوبان هیلینا، المصدر السابق، ص45.
 مرجعال ،غربال شفیق محمد: ینظر. الأساقفةعدد من  إلىعلى بعض رؤساء الدینین الذین تمتد سلطتهم لقب یطلق  -2

   .200، ص سابقال
  .182ص ، سابقالرجع مال ، بعیو غانیة -3
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 تعیین یوسف كرم على الجبلالتعبئة الشعبیة، وهذا لرغبة المسیحیین في مل السلاح و إلى ح

وبین داود باشا   1م، وهذا ما أدى إلى الصدام بینه 1860فقد كان حاكما لها أثناء فتنة  ،

حدثت أدت إلى صدام بینهما و  الأحداث الذي تم تعینه كمتصرف على الجبل، و كل هذه

     كرم یوسف  انتهى الصدام باستسلامینتصر المتصرف و معارك عدة، لكن في كل مرة 

حد المرشحین أنه كان من أ أهمهاارات وكان موقف كرم نابع من عدة اعتب نفیه إلى فرنسا،و 

 2م باشاتلكن الصراع تجدد مرة أخرى لكن هذه المرة بین المتصرف الجدید رس لحكم الجبل 

  .3رجال الدین الموارنة لكن لم یكن لها أثر كبیرو ) م 1873 – 1883( 

  

                              
  .200 ، صسابقالرجع مال ،الجبوري نجم نایف عبد نایف -1
، ثم جاء إلى إسطنبول و أصبح عثماني التبعیة، تولى عدة مناصب إلى أن تم م 1810ولد في مدینة فلورنسه عام  -2

، ص نفسهرجع مال ،فیوري نجم نایف عبد نایجال :نظری. م 1885على جبل لبنان، توفي في سنة  متصرفاتعینه 

205.  
  .205، ص نفسهرجع مال -3



 

   :الفصل الثالث

السیاسة العثمانیة على  اتانعكاس

 المسیحیین في بلاد الشام

 تینالناحی على نعكاسالا : الأول المبحث

  والثقافیة الاجتماعیة

على الناحیة  اتهانعكاسا: المبحث الثاني

 الاقتصادیة

 تینالناحی على نعكاسالا : الثالث بحثالم

  السیاسیةو  الإداریة
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  الاجتماعیة والثقافیة على الناحیتین نعكاسالا :  الأولالمبحث 

لقد كان هدف الدولة العثمانیة من وراء السیاسة التي اتبعتها هو إیجاد صیغة لتوحد بها      

في  الأقلیات أصبحت أن قضیة على اعتبار وهذاإلغاء جمیع أشكال التمییز و  جمیع الرعایا،

فقد أرادت من خلال هذا الحد من سلطة الدول شغلتها القرن التاسع عشر، أهم قضیة 

 بالنظام المركزي وأخذت الإقطاعيوبهذا تخلت الدولة عن النظام  وبیة وضغوطاتهاالأور 

   .شامعلى مسیحي بلاد ال  متعددة كان لهذه الإصلاحات انعكاساتو 

  الاجتماعیةالناحیة  على: المطلب الأول

انعكست التنظیمات على المسیحیین من الناحیة الاجتماعیة في العدید من الممارسات 

كما ارتدوا الملابس التي حل محلها الطربوش میة، فقد سمح لهم بطرح العمامة و الیو 

بفضل ممتلكاتهم  بیینو بعلاقتهم بالأور  تباهواالبنطلون كما وا ربطة العنق و عرفبیة، و و الأور 

، فحملوا أمواتهم روا من جمیع الضغوطات التي مورستوعلى العموم فقد تحر  ؛1التي حازوها

   الأمر إلى السماح لهم ببناء الكنائس ىوتعد ، وحملوا الصلیب في المسیرات على أكتافهم

جدیدة في یسة فقد بنت الطائفة المارونیة كن .م 1860بعض منها بعد حوادث  إعمار إعادةو 

صور و  بعلبك، یافاكنائس طرابلس،ار كنیسة البقاع و إعادة إعم، و كذلك حیفاأنطاكیة و 

   .2وتوسیع كنیسة في بیروت

نیة فقد بنت العشرات منها في كل من القدس، حلب، البقاع، عكا یرمأما الطائفة الأ

لیة فتعود جذورهم إلى الذین لم یتواجدوا في بلاد الشام كأقو أما البروتستانت  .، سوریاونابلس

                              
  .64، ص مرجع السابقال  ،فدوىأحمد  نصیرات محمود -1
  .120،121، ص سابقالمرجع الالجبوري نجم نایف عبد نایف،  -2
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فأقاموا علاقات ودیة مع  م حین قدموا إلى القدس،1820أولى الإرسالیات التبشیریة لهم سنة 

كتفي بالقدس بل تعدت تحویلهم إلى مذهبها، فلم تل الأرثوذكس، والتي كانت تهدفو الكاثولیك 

بشیري من خلال بدؤوا نشاطهم التو ذلك لوجود نسبة كبیرة من المسیحیین فیها إلى بیروت و 

    القدس  بناء العدید من المدارس، أما فیما یخص كنائسهم فقد أسسوا بضعة كنائس في 

ا الكثیر من الكنائس، إذا ما قورنت بالطوائف أما  فیما یخص الروم الذین أنشئو  .1والبقاع

 احتلت مدینة القدس المرتبةو   العشرات، فضلا عن ترمیم الكثیر منها،فقد بلغت  الأخرى

لكثیر في نابلس، عكا، حلب الأولى في عدد الكنائس الخاصة بالروم، فضلا عن ترمیم ا

 رفاهیتهم الاجتماعیة و أوضاعهمتحسن  ومما یدل على .2حمصوبیروت وصور، صیدا و 

، وسكن الفقراء في كنائسالأثریاء قرب الفقد سكن  )03ملحق رقمینظر (المنازل التي سكنوها

فقد  .3كانت فاخرة ومریحة إلا أنهاكانت صغیرة  أنهامن  الرغمفب الحي أطرافمنازل عن 

تقلیدهم  إلىوتعداه بیوتهم  أثاث، حتى في في كل شي في طعامهم وشرابهم بیینو الأور قلدوا 

 أصبحوكذلك لعب الورق الذي  الإسلامیة الأواسطفي التدخین التبغ والذي انتشر حتى عم 

  .4المسیحیینالهویات الرئیسة لدى  إحدى

البیانیة یتضح  والأشكالفمن خلال الإحصائیات  كل هذه الرفاهیة أدت إلى زیادة عددهم

 أما، ٪65 بنسبةأي  شخص 70300بم 1880 سنة ت نسبتهمقدر  ففي بیروت لنا ذلك،

       روا فقد م1906سنة  جبل لبنانكما تزاید عددهم ب. ٪31المسلمون فقد بلغت نسبتهم 

                              
  .69، 68، ص سابقالمرجع ال ،نصیرات محمود أحمد فدوى -1
  .121 ، صسابقالرجع مال  ،فوري نجم نایف عبد نایجبال -2
 )بد، ( ،11، العددمجلة المستقبل العربي ، » المدینة السوریة  إلىمن العاصمة العثمانیة : حلب« ،افید جان كلودد -3

  .93ص 
  .878ص. سابقالرجع مال ،باغ عائشةدال -4
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لذین تواجدوا بنسبة قلیلة على عكس المسلمین وا

فقد م 1886سنة  استثنینا بیروت وجبل لبنان

بالمسلمین الذین قدرت  إذ ما قورنوا

٪.  

  بة المسلمین والمسیحیین في لبنان

  

  )بتصرف.( 351ص. مرجع السابق

زیادة عددهم، ویرجع ذلك إلى عدة 

  الاقتصاد في بلاد الشام خاصة من الأرمن والذین تولوا مهمة

 .یادةتلك الز  إلىفادت رفاهیتهم الاقتصادیة 
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المناطق اللبنانیة الأخرى 

)م1886(

انعكاسات السیاسة العثمانیة على المسیحیی                   لث

98 

على عكس المسلمین وا ٪85بنسبة  أي شخص 162478

استثنینا بیروت وجبل لبنان إذافي المناطق اللبنانیة  أما. ٪

إذ ما قورنوا وكذلك الأخرى،بنسبة قلیلة مقارنتا بالمناطق 

٪35 بفي حین قدرت نسبة المسیحیین ، 6٪

بة المسلمین والمسیحیین في لبنانأعمدة بیانیة تمثل نس: 02شكل رقم 

مرجع السابقالالجبوري نجم نابف ، عبد نایف 

زیادة عددهم، ویرجع ذلك إلى عدة  یتضح لنا  والأعمدة البیانیة الإحصائیات

  :أسباب نذكر منها

الاقتصاد في بلاد الشام خاصة من الأرمن والذین تولوا مهمةسیطرة المسیحیین على 

فادت رفاهیتهم الاقتصادیة  باو إلى أور التصدیر والاستیراد من و 

)م1880(بیروت  )م1906(جبل لبنان 

لثالفصل الثا  

 

162478 ب  

٪14 بقدرت 

بنسبة قلیلة مقارنتا بالمناطق  تواجدوا

63نسبتهم ب 

شكل رقم  

عبد نایف : المصدر 

الإحصائیاتومن خلال 

أسباب نذكر منها

سیطرة المسیحیین على  -1

التصدیر والاستیراد من و 
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منحت التنظیمات العثمانیة الطوائف المسیحیة الإعفاء من التجنید الإجباري، بینما  -2

وهذا ما  ن صفوف الجیش العثمانيالمسلمون كانوا ملزمین به، فقد خاضوا عدة حروب ضم

على عكس  أدى إلى زیادة الوفیات من جهة وانخفاض نسبة الولادات من جهة أخرى

 .المسیحیین الذین زادت نسبة ولاداتهم 

ارتفاع نسبة المعیشة بفضل العنایة الصحیة والاجتماعیة التي قدمتها البعثات التبشیریة  -3

 .نسبة الوفیاتلمسیحي لبنان هذا ما أدى إلى تدني 

 .م1860بیروت من طرف والیها فؤاد باشا بعد أحداث  المجزرة التي تعرض لها مسلمو -4

إلى جبل لبنان وهذا بفضل النظام الذي تمتع به الجبل قرابة  رة مسیحي بلاد الشامهج -5

، وكذلك الخصوصیة الطبیعیة التي تمتع بها الجبل جعلت منه )النظام الإقطاعي(سنة 15

ا من انصهارهم مع واحة أمان للمسیحیین لممارسة شعائرهم والحفاظ على حیاتهم خوف

  .الطوائف الأخرى والاضطهاد
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  القدس  متصرفیةفي  المسیحییننسبة  ،منحنى بیاني یمثل: 03شكل رقم  

  )م1800-1910(                              

  

، مركز الزیتونة )العرب والیهود(السكان والأرض: القدس، صالحیةمحمد عیسى : المصدر 

  )بتصرف.(18، ص )د،ت(بیروت، : للدراسات والاستشارات

بشكل ملحوظ، وهذا  القدس یتضح لنا زیادة عدد مسیحيومن خلال المنحنى البیاني أعلاه 

، الملاحظ من خلال المنحنى أن الزیادة إلى بیت المقدس زیادة عدد الزوار والأجانبنتیجة 
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منح لهم العدید من  الذي م أي بدایة الاحتلال المصري لبلاد الشام

  .لهم صلاحیات وما تضمنته من

  .)م1883و  1850( عدد سكان حلب في سنتي 

  

  )بتصرف

 ، فنلاحظ وفي آخرهاالتنظیمات العثمانیة 

صاحب هذا  ٪20.89ارتفع إلى  ٪

كما نلاحظ . ٪71.71إلى  انخفض

عدد أهل الذمة في حلب نتیجتا  ، وكان سبب ارتفاع

و التي انعكست بالإیجاب على وضعهم 

م1883

انعكاسات السیاسة العثمانیة على المسیحیی                   لث
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م أي بدایة الاحتلال المصري لبلاد الشام1830تبدأ تقریبا من 

وما تضمنته من عثمانیةأثناء التنظیمات ال الامتیازات لتتصاعد النسبة

عدد سكان حلب في سنتي  تمثلى ن نسبیتاندائرتا: 04

بتصرف( .17، ص سابقالمرجع ال ،الدباغعائشة 

التنظیمات العثمانیة في بدایة أما إذا قارنا عدد سكان حلب 

٪17.80فمن  زیادة عدد المسیحیین فیها حسب الدائرتین 

انخفض ٪77.98في عدد المسلمین فمن  انخفاض

، وكان سبب ارتفاع1٪7.9إلى  ٪4.4من  زیادة عدد الیهود

و التي انعكست بالإیجاب على وضعهم  زاتلتنظیمات العثمانیة وما قدمته لهم من امتیا

                             

   .17، ص سابقالمرجع ال ،عائشة

م1850

مسلمون

مسیحیون

یھود

لثالفصل الثا  

 

تبدأ تقریبا من 

الامتیازات لتتصاعد النسبة

04شكل رقم  

عائشة : المصدر 

أما إذا قارنا عدد سكان حلب 

حسب الدائرتین 

انخفاضالارتفاع 

زیادة عدد الیهود

لتنظیمات العثمانیة وما قدمته لهم من امتیال

  .الاجتماعي

  

                              
عائشة الدباغ -  1

مسلمون

مسیحیون

یهود
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  التعلیم:لثانيالمطلب ا

  نال التعلیم اهتماما كبیرا من طرف المصلحین العثمانیین وهذا بسب كثرة الإرسالیات    

 عام تشكیل وزارة المعارف   إلى فلجأتالحر  الإسلاميتهدد التعلیم  أصبحتالتي  التبشیریة

 بموجبها أثر كبیر في بروز العدید من المفكرین، فقد قسمت المدارس التي كان لهاو م 1869

  :إلى قسمین

  :خمسة مراحل  إلىوقسمت الدراسة  .تدار من طرف الدولةو  :المدارس الرسمیة :أولاً 

سنوات  أربعومدتها  إلزاميحیث التعلیم فیها  القرى،وتشمل مدارس  :المرحلة الابتدائیة -1

  .العلوم الدینیة والقراءة والكتابة اوتدرس فیه

  .اللغة التركیةة و یالفارسالعربیة و درس فیها اللغتین مدتها ثلاث ت :المدرسة الرشدیة -2

  1:قسمین إلىوتتفرع  :المدرسة السلطانیة -3

  .والعلوم ومدته ست سنوات الآداب :شعبتین إلىبدوره  ویتفرع: قسم عالي -أ

  .تغیب اللغة العربیة عنه قسم عادي ومدته ثلاث سنوات -ب

  .ومدة الدراسة فیها ثلاث سنوات تدرس فیها اللغة الفرنسیة والتركیة: المدارس الإعدادیة -4

  .متابعة دراسته أرادوتتواجد باستانبول لمن : مدارس العالیةال -5

  

                              

  1- عوض محمد عبد العزیز، المرجع السابق، ص 254.
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 1.لكن كل هذا لم یجدي نفعا من اجل النهوض بالتعلیم في بلاد الشام

 هذه المدارسالأجانب و والأفراد و  الطوائف هي التي تقیمهاو : الغیر رسمیةالمدارس  :ثانیا

 :بدورها تنقسم إلى قسمین

 .الإسلامیةمدارس الخاصة ال -

 .2 )المسیحیین، الیهود( الملیة الخاصة بالطوائف الدینیة مدارس ال -

إلا أنها تكن جزء من التنظیمات العثمانیة،  على الرغم من الإرسالیات التبشیریة لمو 

العمل بحریة، حیث یعود لها الفضل في إنشاء العدید من أعطتها الإطار القانوني للتحرك و 

  : المدارس في بلاد الشام منها

 .م 1875قدیس یوسف في بیروت سنة جامعة الت أنشأالتي و  : الإرسالیات الكاثولیكیة -1

ب الصادرة خلال عدد الكتالتي احتلت الصدارة من م، و  1847أسسوا أول مطبعة سنة  كما

 مركزم، و  1846ل مطبعة في القدس سنة أو  أسسواالأردن فقد عنها، أما في فلسطین و 

 7000الحقوا به مكتبة تحتوي على ما یزید عن و  ،م 1850الكتاب المقدس سنة  لدراسة

 3.مجلد

وقد  .م 1834سنة  في القدس مدرسة للبنات قاموا بإنشاء :یةالبروتستانت الإرسالیات -2

. مدرسة تضم حوالي ألف تلمیذ منهم البنات 33م إلى 1860دد المدارس في عام وصل ع

وصل أین ،  م1866نجیلیة في بیروت سنة أهم انجاز لها هو تأسس الكلیة السوریة الإو 

                              
  44- 42، ص سابقالرجع مال ،طلال عتریسي -  1
  .123، 122، ص سابقالجع مر ال،نجم نایف عبد نایف وريجبال -2
  .78 -66، صسابقالمرجع ال ،نصیرات محمود أحمد فدوى -3
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درست العلوم قد طالب أواخر القرن التاسع عشر و  600عدد الطلبة فیها إلى أكثر من 

 . 1یةالعقلالأرثوذكس النقلیة و 

 م جمعیة فلسطین الإمبراطوریة 1837أنشأت هذه الإرسالیة عام  :الإرسالیات الروسیة -3

  .الثقافي خاصة في القدس وكان هدفها دعم النشاط الدیني و 

دت إلى تنشئة أ، غیرهابریطانیة و  فرنسیة، أمریكیة، روسیة، وكل هذه الإرسالیات من

التراث حیاء إجامعاتها دور في مدارسها و  من لوكان لك جیل جدید على أسس غربیة،

    .2)التكنولوجیاو  هندسة، طب( أخرى تعلم الفكر الغربي من جهة جهة و  الفكري العربي من

  والجمعیات الصحافة :المطلب الثالث 

شهدت الصحافة ازدهار كبیر منذ التسعینات من القرن التاسع عشر، حیث  :الصحافة: أولا

لها عن ، تدافع من خلافي لبنان 3الطوائف المسیحیة تتسابق لإنشاء صحف خاصة أخذت 

الصحف  إصدارالعثماني الذي نظم  لها، خاصة بعد صدور قانون الصحافة تدعوعقیدتها و 

كانت جل الصحف خاصة بالطوائف المسیحیة وقد ارتبطت دائما ففي حلب  المجلاتو 

 خبارالأم جریدة 1858خلیل خوري سنة  انشأفقد  .لظهورها الأساسیةالوسیلة  لأنها بالطباعة

  .»جرنال«علیها لفظ  وأطلقفي بیروت 

  

مهما في دعم الصحف التي  اولایته على بلاد الشام دورً  أثناءوقد لعب مدحت باشا 

میزة میزت  أهمهار بالغرب والسیر على منوالهم و الوعي القومي والانب إثارة إلىتدعو 

                              
  .78 -66، صسابقالمرجع ال ،نصیرات محمود أحمد فدوى -1
  .75، صنفسهمرجع ال   2
  .147، صسابقالجع مر ال ،علي الأحمد محمد  3
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تراث الفنون  المصباح، ،للقومیة العربیة مثل صحیفة البشردعوتها الصحف في تلك الفترة 

        عددها بین وقدر .ومن المجلات مجلة المقتطفالجنة  الحال،، لسان الجنانو 

   1 .ثمان وتسعین بین مجلة وصحیفة وجریدةبم  1915 و1858

أولا إلى أن هذه الجمعیات  الإشارةقبل التحدث عن الجمعیات یجب  :الجمعیات: ثانیا 

یة، ثم تحولت إلى النشاط السیاسي علمدئ الأمر على شكل جمعیات أدبیة و ظهرت في با

  :منهالى السیاسة و قافیا قبل أن تتجه إث اأي أنها اتخذت مظهرً 

 أسسها حت رعایة الإرسالیات الأمریكیة، تشكلت ت :)م 1847(العلوم و  الأدبجمعیة  -1

 عدد كانو ، التوجه نحو الغربلهدف منها نشر الثقافة الغربیة و كان ا، و 2ازجيناصیف الی

مشاقة، حیث كان لهذه میخائیل مثل نوفل نوفل و  مسیحیونكلهم  اوً عض 50أعضائها 

     تنظیمها للعدید من المحاضرات یة العربیة من خلال مفي نشوء القو  الجمعیة دورٌ كبیٌر

  .الندواتو 

من أبرز و  ،أسس هذه الجمعیة المبشرون الكاثولیك: )م 1850( الجمعیة الشرقیة -2

 أدبیةت هذه الجمعیة علمیة وكان، وإبراهیم مشاقة رزق االله خضراء، أعضائها إبراهیم النجار

  .3بلاد الشام  بتاریختعلق  حیث كان هدفها نشر العلم والمعرفة خاصة ما

  

  

                              
  .152-147، صسابقالجع مر ال ،علي الأحمد محمد -  1

. نطق والطبم ، وله مؤلفات عدیدة في عالمفي بیروت التبشیریة الإرسالیات، درس في مدارس من مسیحي حلب -  2

   .158، ص نفسهجع مر ال ،محمد  الأحمدعلي : ینظر
  .134 –132، صجع نفسهمر ال -3
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  والمسرح الترجمة :الرابع المطلب

ى لن عو كانوا یعمل ، حیثالترجمة كانت مقتصرة على المسیحیین من قبل نإ: الترجمة: أولا

جمة ا أن الترجمة عندهم أصبحت تشمل تر د هنالوثائق، لكن الجدیترجمة الخطابات و 

     هذا في مكان یدعى مكاتب الترجمةالمقالات والصحف الغربیة، وتدریس اللغة الفرنسیة و 

  .1القنصلیات الغربیةللسفارات و  مترجمینك، كما عملوا 

دورا  الأرمنتطورت حركة المسرح في الدولة العثمانیة ففي استانبول لعب  :المسرح: ثانیا 

ن خلال العمل في نعوم ذلك م میخائیللاد الشام فقد تبنى بفي  أما، المسرحیاتبارزا في 

غة التركیة لوالتي عرضت علنا بال الأولىمسرحیته  أنتج م1858وفي عام المسرح الایطالي، 

وبعد هذه المسرحیة ظهرت العدید من القصص  ،2الأرمنمن  الممثلینحیث كان جمیع 

  :منها الأخرىوالروایات والمسرحیات 

استنبطها م 1910شكري غانم، لكنها مثلت عام  من إعداد ):م1898( ة مسرحیة عنتر  -1

بمحاولة توجیه والسیر الشعبیة، ومن خلاها دعا إلى القومیة العربیة  الكاتب من الشعر

 إلى العرب .واحدة جعلها تحت سقف دولةفكرة توحید القبائل العربیة و أحداث المسرحیة إلى 

  .3والأصلوحدة العرق  إلى أشارفقد  ا ضد أعدائهما واحدً الوقوف صفً نبذ خصومهم و 

 

 

                              
  .128، صسابقالرجع مال ،الجبوري نجم نایف عبد نایف -1
   .129، ص رجع نفسهمال -2

  3- نصیرات محمود أحمد فدوى، المرجع السابق، ص100، 101.
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  یة الاقتصادیة الناح على اانعكاساته: بحث الثانيالم 
  

ن انعكست على الواقع الاقتصادي الذي التي تمتع بها المسیحییالاجتماعیة الحریة  إن

المسیحیین ثم ازداد هذا الازدهار ي أوجد هوة واسعة بین المسلمین و ازدهر كثیرا، الأمر الذ

  .بيو مع تزاید النفوذ الأور 

 التجارةقطاع : الأولالمطلب  

هذا سبب ازدیاد عدد و  سیما المسیحیون،الأجنبیة أثر كبیر على الأقلیات لاكان للامتیازات 

قد اتبعت ث عمل المسیحیون كوسطاء بینهم، و في الدولة العثمانیة، حی الغربیینالتجار 

 هؤلاءفأصبح ، أسلوب الالتزام القائم على المزاد) م 1839( الدولة العثمانیة بعد التنظیمات 

 إمكانیتهمهذا بسبب و  )04ملحق رقمینظر  (رجال الأعمالو  لتزمینتبعا لذلك من كبار الم

 أنبروز ظاهرة وهي  وهذا بعد عنصر فعال في الاقتصاد العثماني 1المالیة الكبیرة، فأصبحوا

 فربحوا ،1876فیا سنة لمعرض فیلادی إلىمصنوعاتهم  اجماعة  تجار من بیت لحم حملو 

   المدن أو هذا المعرض سواء من القرى  إلىبلاد الشام یذهبون  جل مسیحي فأصبحكثیرا 

وضیفة جمع الضرائب من  المسیحیونكما مارس  2.، بعدها انتشر لیشمل جمیع السكان

     .الجمارك وموظفيالمسلمین وهذا بحكم المناصب التي شغلوها بصفتهم جامعي ضرائب 

للخدمة في جواري غلمان و استخدامهم للمسلمین كیة إلى درجة ازدادت رفاهیتهم الاقتصادو 

في استانبول عام  للأنسجةقائمة المصدرین لتصدرهم  رفاهیتهمومما یؤكد على  .بیوتهم

                              
  .196، صسابقالرجع مال  ،الجبوري نجم نایف عبد نایف -1
   .251، صسابقال صدرمال ،محمد عليكرد  -2
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 و یهودي الأرثوذكسمن الروم  3من المسلمین ، 5 الأرمنمن  28 تظهرحیث  .م1906

   1.واحد

  قطاع الصناعة: المطلب الثاني

  ةالمجال أیضا، ولمعت أسمائهم في المؤسسات الصناعیبرز المسیحیون في هذا  

صناعة الحریر كانت الریادة للأرمن، إلا أن المجالات الصناعیة الأخرى برز فیها  ففي

 مؤسسة صناعیة كانت حصة الروم 284الروم الكاثولیك، فطبقا للإحصائیات فإن رأس مال 

 .2للأجانب %10للیهود،  %5للمسلمین،  %15للأرمن،  %20و  %50الأرثوذكس منها 

مسلمین  %15أرمن،  %15من الروم الكاثولیك،  %60أما بنسبة للعاملین فیها فكانت 

، كذلك نجد معاصر الزیتون والخمور ومصانع التبغ والجلود، ومن الصناعات 3یهود 10%

 .4أیضا نجد صناعة أجراس الكنائس والتي اختصت فیها عائلة واحدة وهي بیت شهاب

  .موالى یوضح ذلكوالشكل ال

  

  

  

  

  

  

                              
  .116، صسابقالمرجع ال ،الجبوري نجم نایف عبد نایف -1
  .119ص ،نفسهجع مر ال -2
  .119، ص نفسهرجع مال -3
  .240، ص سابقال صدرمال ،محمد علي كرد -4
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التركیب الطائفي لبعض المهن الحرفیة والحرة في 

  

  

 )بتصرف.(352، ص

المهن والحرف في  یتضح لنا سیطرة المسیحیین على جل

، في مقابل هذا ٪95.4بنسبة  أيخیاط 

، كما نجد الاسكافیون ٪4.6ببنسبة ضئیلة قدرت 

 21ب افقد قدرو  عدد النجارون أما

 حرفة أما، ٪4.8نسبة ب والباقي مسلمین
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التركیب الطائفي لبعض المهن الحرفیة والحرة في  بیانیة توضح، أعمدة:05

  م1889بیروت عام 

  

، صالمرجع السابقالجبوري نایف عبد نایف ، 

یتضح لنا سیطرة المسیحیین على جلانیة یالب الأعمدةوحسب 

خیاط  42 بم، فقد قدر عدد الخیاطون 1889

بنسبة ضئیلة قدرت  أيشخصین  بقدر عدد المسلمین 

أما، ٪100على هذه المهنة بنسبة سیطروا

والباقي مسلمین ٪95.2بنسبة  أيمسیحي 20منهم 

السكافون النجارون الحدادون المحامون التجار

لثالفصل الثا  

 

05شكل رقم 

الجبوري نایف عبد نایف ، :درصلما 

وحسب 

1889بیروت سنة 

قدر عدد المسلمین 

سیطرواالمسیحیون 

منهم . شخص

المسلمون

المسیحیون
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المسلمین  أما ،٪46.6 بنسبة المسیحیین  قدرتالحدادة فنجد توازن في عدد العمال بها فقد 

  . 1٪53 بفقد قدروا 

محامي 11ب امین،المح فقد قدر عدد رأسهاعن المهن الحرة فنجد المسیحیین على  أما

التجار المسیحیون فقد قدر  أمامن جهة المسلمون فنجد محامي واحد، أما  ٪92بنسبة  أي

في مقابل نجد نسبة المسلمین في هذه المهنة قد قدرت  ٪68.5بنسبة  أيتاجر 77بعددهم 

  . الطب والصیدلةفقط مثل  المسیحیینمهن اقتصرت على  كوهنا. ٪13.6ب

          مصدرو الحریرفي جل لبنان مثل  أخرىم برزت مهن 1914وفي سنة 

تسع (بحریون وكلاء ،)مسیحيستة وستون (درو الصوف،مص ،)مسیحياثنان وستون (

  .2)مسیحي واحد وخمسین(، مستوردون)مسیحیین

  

  القطاع الزراعي: المطلب الثالث

 القرن من الربع الثالث ، إلا أنه في3كانت هذه المهنة مقتصرة على المسلمین فقط

الدولة  أصدرتهاالتي  الأنظمةوهذا بفضل  دخل المسیحیون في هذا المجالالتاسع عشر 

  :اعي وهير جل النهوض بالقطاع الز أالعثمانیة من 

تشجیع زراعة القطن  إلىوهدفت  م1861وصدرت عام  :تعلیمات تشجیع زراعة القطن -أ

للمجدین في  تمكافآ بإعطاء أمرتفتح معارض سنویة في مدن الولایة كما عن طریق 

  .ةالجمركی الضریبةالقطن المستوردة من  آلات أعفتكما  الإنتاج

                              

  1 - الجبوري نجم نایف عبد نایف، المرجع السابق، ص 352.
   .352، ص نفسهمرجع ال  -2
، مؤسسة عز )م 1918 – 1808( تاریخ لبنان السیاسي و الاجتماعي، دراسة العلاقة العربیة التركیة  ،علي معطي -3

  .126 ص ،)ت ،د(، بیروت: الدین
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الزیتون  أشجارزارعي  إعفاءم ونص على 1862سنة : غارسي الزیتون إعفاءنظام  - ب

  .من الضرائب لمدة ثلاث سنوات  الحدیثة 

بساتین التوت من  إعفاءم نص هذا النظام على 1872سنة  :غارسي التوت إعفاء -ج

رق التوت لغیره یبیع و  أویربي صاحبها دود الحریر  أنعلى لمدة ثلاث سنوات  الضرائب

  .1من اجل تربیتها

التي تصدر إلى ونتیجة لهذا زرع المسیحیون المحاصیل ذات المردود المالي العالي و   

   و هي أكثر الزراعات رواجادودة القز  تربیةو  التوتكما اشتهروا بزراعة  كالقطن،الخارج 

الخضار مون و اللیبرتقال، العنب و تبغ، البطاطا، التلك الفترة ثم تأتي زراعة الزیتون، الفي 

مساحات  تبركون بشجرة الأرز ویزرعونها علىكما كان المسیحیون ی، على اختلاف أنواعها

، و من أهم الصناعات الزراعیة صناعة الصابون والتي ة لیستخرجوا منها مادة القطرانواسع

سنین من صنعه حیث ث اشتهرت في حلب وطرابلس وقرى لبنان والذي لایبیعونه إلا بعد ثلا

كما انتشرت تربیة المواشي فقد بلغ عددها سنة  ،مختلف أقطار العالم كان یصدر إلى

   .2ةرأس ماشی 156.055م بـ  1896

  

 

  

  

                              
   .243-214، سابقالجع مر ال ،محمد عبد العزیزض عو  -1

  .159- 154، صسابقصدر المال ،كرد محمد علي -2
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  السیاسیةو  الإداریة تینالناحی على الانعكاس:الثالث بحثالم

  الإداریةعلى الناحیة : الأولالمطلب 

التعلیم إلى حصولهم على وظائف إداریة لقد أدى تحسن أوضاع المسحیین في مجال 

لهم للحصول على كل هذا أه. وعملوا  كذلك في وظائف المحاسبة و الجمارك ؛في الدولة

مانات االفر الإصلاحات العثمانیة المتمثلة في  انعكستكما  .»أفنديالبیك و «ألقاب إداریة مثل

كذلك المحاكم المختلطة و هم مقبولة في أصبحت شهادت وبموجبها م،1847الخاصة سنة 

  .في رفع القضایا ضد المسلمین أعطتهم الحق الكامل

 م، أصبح للمسیحیین حق المشاركة في الإدارة، فكان1864وبموجب قانون الولایات 

ممثلین في مجلس إدارة  ممثلین في مجلس الولایة العمومي، لهم ممثلین في مجلس الولایة،

  .1اللواء، و أعضاء في مجلس السنجق و في إدارة القضاء

مشاركة في مختلف التشكیلات البموجب هذا القانون حق للمسیحیین في  أصبحكما 

بین  ساوى، فمجلس ولایة بیروت )الولایة، الأقضیة، الناحیة(  ،)05ملحق رقمینظر  (الإداریة

، لكن  مسیحیین ا و مسلمً  27یین، أما مجلس القدس فضم الأعضاء من المسلمین والمسیح

بالرغم من كل هذا لم یسمح لهم باحتلال المناصب الحساسة في الدولة أو في ولایات بلاد 

  .2كالصدارة العظمى أو رئیس  الولایة الشام

  

                              
  . 130، 129، صسابقالرجع مال ،نجم نایف عبد نایف وريجبال -1

, Oxford University: press, history dlThe Wes and Islam: religion and political thought in wor ,Alak Antony-2

p39.   
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  على الناحیة السیاسیة :المطلب الثاني

إلى تحسین أوضاعهم بصفة عامة  جتماعیة للمسیحیین في بلاد الشامأدت الرفاهیة الا

الجانب الفكري إلى الجانب  وا منتحول، فالعدید من المفكرین علیهم إیجابافالتعلیم انعكس 

  .ضمن جمعیاتهم و صحفهم السیاسي

آلاف من المسیحیین خاصة في لبنان      التي راح ضحیتها م و 1860أن أحداث  إلا

 لى الخارج في حین اختار البعض الآخرنابلس، أدت إلى هجرة البعض منهم إودمشق و 

لمسلمین بالرابط ه ایأفكار جدیدة إلى بلاد الشام من خلال أحیاء الحركة القومیة و تنب إدخال

نا سابقا، كانت كما قل العدید من الجمعیاتوأسسوا  .1بین المسیحیینالمشترك بینهم و 

  .تحولت إلى العمل السیاسي ة و جمعیات فكری

   السریة السیاسیةالجمعیات : أولا

القومیة  هذه الجمعیة أول عمل منظم یدعوا تعد ):م 1875( جمعیة بیروت السریة  -1

الذین تلقوا العلم في الكلیة الأمریكیة لتي ألفها نخبة من شباب لبنان، و العربیة، وا

 فارس نمر، إبراهیم حوراني، یعقوب صروف( .م1875یة في بیروت سنة تالبروتستان

، وكان والطوائف الأدیانمن مختلف  أعضاءوضمت  2 )شاهین مركیوسو  ازجيالیإبراهیم و 

 أولتعتبر هذه الجمعیة . فروعا لهم في دمشق، صیدا و طرابلس ا، وفتحو مركزها في بیروت

من و  للعثمانیینأول جمعیة سیاسیة تجهر بالعداء  وكذلك، 3 امفي بلاد الش أدبیة رغی جمعیة

                              
  .140، صسابقالمرجع ال ،وري نجم نایف عبد نایفجبال -1
  .136، 135، صسابقالجع مر ال ،علي الأحمد محمد - 2

  3- نصیرات محمو د أحمد فدوى،  المرجع السابق، ص 266.
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الأحق في و  ساسالأعتبار أن الجنس العربي هو امبادئها فصل الدین عن الدولة، و  أهم

بعض المسلمین ضمن جمعیتهم لكي یؤلفوا  إدخالا إلى و لتحقیق هذه الهدف لجألخلافة، و ا

بعض المنشورات  ا  ینحصر في الاجتماعات السریة وإلصاقوكان جل نشاطه ،1جبهة واحدة

فتم ، لكن هذه الجمعیة لم تدم طویلاو  2 الأجنبیةالقنصلیات  في الشوارع وخاصة بالقرب من

ة الانفصال عن الدولة العثمانیهي الثورة و لأنها لم تنجح في مساعیها و  م1883حلها سنة 

 .          3، وتأسست بعدها جمعیات سریة أخرىبسبب رفض المسلمین ذلك

الجمعیة كذلك في بیروت، وكان أنشأت هذه  ):م 1881( جمعیة حقوق الملة العربیة  -2

طرابلس  كان لها فروع في دمشق،النعرة الطائفیة، وضمت مسلمین ومسیحیین، و  هدفها إثارة

لقومي العربي والثورة على نادت بالوحدة الإسلامیة المسیحیة ضمن الإطار ا حیث ،صیداو 

    المخطوط سیف مسلول في آخر المخطوطة بالید، و منشوراتها  ، وهذا من خلالالأتراك

  :حته بیت شعر لإبراهیم الیازجي یقولت مكتوب

  4فلن یخیب لنا جنبه أرب     ***    بحد السیف مأربنا طلبن لن

، ومن منكم الوزیر ر، من منكم الیوم أمینتم و أین هما أین «أخركما جاء في منشور 

، والمال بل كل واحد منكم فقیر، وكبیركم مثل صغیركم حقیر ،ومن فیكم الیوم مدیر ؟

                              

  1- علي الأحمد محمد، المرجع السابق. ص 137.

  2- نصیرات محمو د أحمد فدوى، المرجع السابق، ص 266.
  .137، 136ص ،سابقالمرجع ال ،علي الأحمد محمد- 3
  .137، صنفسهرجع مال -4
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كانت تلك المناشیر و  »عتدینم؟ اتحدوا واستعدوا لنوال حریتكم من الالترك یديفي أ والآمال

  .1والشوارعتلقى في الأزقة 

في باریس عام  2على ید المسیحي خلیل غانم تأسست :الجمعیة الوطنیة العربیة-3

نشرت   تأسیسها وبعد عام من ،الحكم التركي ضدتدعو للثورة  أخذتومن هناك  ،م1895

العربیة التي قسمها الترك  الأمة إن «: الكبرى  جاء فیه الدول إلىموجها الجمعیة منشورا 

 أن، فعرفت ت من غفلتها، قد انتهم إن یسوموها سوء عذابطوائف ومذاهب حتى تم له

تنفصل عن تلك الشجرة التركیة النخرة  أنوطنیة تاریخیة جنسیة فهي تحاول لها قومیة 

وإقامة الانفصال  إلىالتي تدعو  من المنشورات وغیره »وتنشئ لها ملكا عربیا مستقلا 

  3.في البلاد العربیة دشدی حدة، وقد لقت تلك المنشورات  صدًاو دولة م

قلت نتالدولة العثمانیة، ثم لمن أهم الجمعیات السریة المناهضة  الجمعیاتكانت هذه  

ى أقسام الأول ةالأحزاب إلى ثلاثو یمكن تقسیم تلك الجمعیات من العمل السري إلى العلني و 

    إلى انفصال الجبل، الثانیة تعمل في إطار بلاد الشام  تدعوتعمل في إطار جبل لبنان و 

  .4المسیحیینهي عمل مشترك ما بین المسلمین و الثالثة وتدعو إلى انفصال بلاد الشام، و 

  

  

                              

  1- نصیرات محمود أحمد فدو ى، المرجع السابق، ص 279.
 یكتب بها، اصدر جریدة الهلال في  وأصبح، درس اللغة الفرنسیة الأدباءبن خلیل غانم، من  إبراهیمهو خلیل بن  -2

   .160، صسابقالرجع مال ،محمد الأحمدعلي : ینظر. انترناشیونال ، وتولى تحریر جریدة فرنسیة اسمهاجنیف
  .183، صسابقالمرجع ال ،نصیرات محمود أحمد فدوى -3
  .137، صالسابقرجع مال ،علي الأحمد محمد -4
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   اسیة العلنیةیالس والأحزابالجمعیات : ثانیا

   وحدة لبنان الاتجاه في إطار -1

منذ عند مسیحي لبنان ن الدولة العثمانیة عالاستقلال وترجع جذور نزعة الطائفیة و 

وكانت فرنسا هي سندهم في ذلك، لكن یجب الإشارة إلى  ،المتصرفیة نظام حصولهم على

جمیع المسیحیین بل اقتصر على بعض المتشددین فقط، والذین  یشمل أن هذا الاتجاه لم

    م حزبا  1909وا في مصر سنة عن بلاد الشام، فأنشأ نلبنابستقلال الاكانوا یهدفون إلى 

توسیع حدودها على حساب  قلال لبنان ودوا من خلاله استاأر  والذي) تحاد اللبنانيالإ( 

ل الداخل منشاطهم في الخارج بل ش 1لم یقتصرسوریا، ومن أعضائهم اسكندر عمون و 

          .الاستقلالمن خلالها توسیع حدود لبنان و  أردواجمعیة بیروت اللبنانیة، و  بتأسیسهم

    أمریكا الشمالیة طهم حتى خارج المشرق مثل أوربا و تعدى أصحاب هذا الاتجاه بنشاو 

   اریس نیویورك، الجمعیة اللبنانیة في بالنهضة اللبنانیة في البرازیل و  الجنوبیة مثل جمعیةو 

لبنان  إلى ما سمته تأسیس كانت تدعوجل هذه الجمعیات و . الاتحاد اللبناني في كنداو 

زیر الخارجیة لتحقیق ذلك أرسلت جمعیة النهضة اللبنانیة في البرازیل برقیة لو الكبیر، و 

على استعداد للدفاع  اكانو  هؤلاءن أو  لبنان باستقلالم، طالبت فیها 1914البریطاني سنة 

في  العثمانیین، وهذا بسبب اختلافهم مع العثمانیون على البلادسیطر  أنعن الاستقلال منذ 

  .  2الدین والمبادئ 

  

                              
  .235، 234، صسابقالجع مر ال ،نجم نایف عبد نایف وريجبال -1
  .235ص ،نفسهجع مر ال -2
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 بلاد الشام وحدة في إطار تجاهالا  -2

 دعالها الاتجاه الأول، حیث  دعاالتي لفكرة استقلال لبنان و  جاه معاكسكان هذا الات

الأرثوذكس على اعتبار  ونیمسیحال من خریجي المدارس الأمریكیة وهم والمتكون هذا التیار

سوف تخلصهم  أن هؤلاء لم یحبذوا فكرة استقلال لبنان، وأن فكرة الدولة السوریة كما أسموها

      عكس المسلمین ، 1التیار في نشاطه على الفرنسییناعتمد هذا من وضعهم كأقلیات، و 

من بین الجمعیات الداعیة حقق تحت ظلال الدولة العثمانیة و الذین رؤوا وحدتهم سوف تتو 

مركزیة بباریس والتي ضمت العرب من مختلف الولایات لهذه الفكرة الجمعیة السوریة ال

ن أمثال شكري ؤسسیها مسیحیو م همبأغلاسمها یدل على مؤسسوها سوریون و  أن إلاجمیعا، 

بقاء تحت حكم ال إلى تدعو نجیب مراد، إلا أن الجمعیة بعد أن كانتجورج سمنة و غانم و 

التي تمتع ، و إلى إنشاء دولة تحت الحمایة الفرنسیة أصبحت تدعوا و حولت مساره عثماني

نشاطها لیمتد  تحقیق هذا الهدف وسعت لمن أجو  الكاثولیك في بلاد الشام، بها المسیحیون

  .2إلى جمیع الدول التي تحتوي على المسیحیین الشامیین

  مستوى القوميالالنشاط السیاسي على  -3

 ما یمیز هذا الاتجاه عن باقي الاتجاهین السابقین هو نشاط المسلمین فیه في إطارو 

مما ساعد على ظهور هذا الاتجاه هو ظهور و . ضمتهم مع المسیحیینأحزاب جمعیات و 

                              
  .237، 236، صالسابقرجع مال ،نجم نایف عبد نایف وريجبال -1
  .238، صنفسهجع مر ال -2
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 2العربیة عن المشاركة في الحكم خاصةالولایات  إبعادریك، و سیاسة التت إتباعهاو  1الطوارنیة

ي، فضلا عن المشاكل التي السلطان عبد الحمید الثاني وبدایة الحكم الدستور  بعد نهایة حكم

، كل هذه )حروب البلقان، ضیاع طرابلس الغرب( تواجها الدولة العثمانیة في تلك الفترة 

ب، وكان هناك الأمور جعلت المثقفین في بلاد الشام یتجهون إلى الاعتماد على الغر 

  :مشروعان غربیان هما

 .مشروع فرنسي و یقضي بجعل بلاد الشام منطقة نفوذ فرنسي -

 قد ساهمتمشروع بریطاني وهو الأكبر طموحا ویقضي بإنشاء مملكة عربیة، و  -

 في متابعة نشاط المصلحین العرب وتوجیههمالقنصلیات الأجنبیة في جل المدن العربیة 

 : 3من أهم الأحزاب في هذا الاتجاهوفق مصالحها و 

أسس هذا الحزب مجموعة من أبناء ): م 1912( الإداریة العثماني حزب اللامركزیة -أ

       بعد احتلال ایطالیا لطرابلس الغرب ب الحر بسبب هذا د الشام المقیمین في القاهرة،  و بلا

 وفي ، وقد أدى هذا الاستیلاء إلى فقدان العرب الثقة في الحكومة المركزیة،)م1912( 

باللامركزیة حیث أسسوا إدارة لهذا  4صونها للأراضي العربیة، حیث طالب هذا الحزب

حقي العظم سكرتیرا  و  اسكندر عمون نائبا لهیسا لها و ئب، تكونت من رفیق العظم ر الحز 

كانت أهداف هذا الحزب تتركز حول إقناع حكام عدا له، و ، محب الدین الخطیب مساالحزب

                              
هي حركة تدعو إلى الابتعاد عن الإسلام وفصل القومیة التركیة عنه، وتحریر اللغة التركیة من جمیع الألفاظ العربیة،  -1

علي : ینظر. م1909والترقي ضد السلطان عبد الحمیدوظهرت الأول مرة بعد الانقلاب الذي قامت به جمعیة الاتحاد 

   .310، صسابقالجع مر ال ،الأحمد محمد
  .238، صالسابقرجع مال،م نایف عبد نایفالجبوري نج -2
  .238، صنفسه رجعمال -3
  .353، 352، صسابقالجع مر ال ،علي الأحمد محمد -4
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توجیه الرأي  من جهة أخرىمن جهة، و  اللامركزیةالدولة العثمانیة بضرورة الرضى بالحكم 

 یتألفداخلیا  اوضعوا نظامً  الأهدافلتحقیق هذه و  .العربي نحو المطالبة باللامركزیةالعام 

الحزب أنه یتلاقى في مواده مع مختلف  برنامج الملاحظ فيمن ثلاث وثلاثین مادة و 

  .1هي الحكم اللامركزيو   العربي الاتجاهات الإصلاحیة في المشرق

  الائتلافالحریة و «بعد تولي حزب  ): م1912( في ولایة بیروت  الإصلاححركة -ب 

على الدولة العثمانیة، رأت الحكومة التي  ،م1912لطة، إثر الثورة في ألبانیا الس »العثماني

ي تشارك ها الصدر الأعظم كامل باشا أن تدعو جمیع الولایات العربیة إلى مجالسها لكتولا

قاها یقال أن السبب الحقیقي لهذا الاستدعاء هو البرقیة التي تلفي الإصلاحات المفیدة، و 

لقد و  یتجاذب البلاد عوامل مختلفة «ذكر فیها  و ، م1912كامل باشا من والي بیروت سنة 

لإصلاح الحالة التعیسة التي هم فیها،  فإذا لم نأخذ لى قسم من الأهالي وجهة انكلترا و 

برقیة أرسل ، و بعد هذه ال2 »مفلتة من أیدینا لا محالة نحن الإصلاح الصحیح فإن البلاد

وجهاء الت من كبار هنا طلب والي بیرو كامل باشا إلى ولاة وطلب منهم جمع الأهالي، و 

الإصلاحیة عام  الجمعیة العمومیة لتتألف بعد هذاذوي الرأي وضع لائحة إصلاحیة للولایة، 

غیرهم من ، أحمد مختار بیهم، أحمد طبارة و من أبرز أعضائها سلیم علي سلامم، و  1913

 یمكنو . غیرهمفرعون، خلیل زینیة، أیوب ثابت و  المسلمین، أما المسیحیین فمنهم حبیب

        .م1913لها عام عقدت أول اجتماع عضو، و  86اللجنة بـ هذه  أعضاء تقدیر عدد

یمكن إجمال و  ،"نادي الإصلاح  "ا سموه كما أسسوا نادیً  "الیقظة  " أصدرت نشریةو 

مجلس تشكیل بالعربیة كلغة رسمیة، و حي الذي قدمته للوالي الاعتراف برنامجها الإصلا

                              
  .438، 437، صسابقالجع مر ال ،علي الأحمد محمد -1
  .354، 352، صسابقالمرجع ال ،فدوى أحمد محمود نصیرات -2
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أنهم على المسیحیین علیه و  سیطرةح یتض البرنامج من خلال هذا تمثیلي للولایة الحكومیة

  .1علاقة بفرنسا

بعد فشل جمیع الجهود الإصلاحیة  :م1913 المؤتمر القومي العربي الأول في باریس -ج

یدة للعمل، العرب البحث عن صیغة جد نالمشرق العربي، حاول بعض المثقفیفي بیروت و 

العریسي،  عبد الغاني كل من جانب المسلمینالذي حضره كل من فعقدوا مؤتمر باریس 

ومطران      شكري غانم  ومن جانب المسیحیین، غیرهمد المحمصاني، توفیق فاید و محم

ما یلاحظ عن هذا المؤتمر أنه ضمن اللجنة التحضیریة للمؤتمر، و الذین كانوا ندرة وغیرهم، و 

 نبحركة الإصلاح في بیروت والتیكذلك و اللامركزیة في مصر كان على علاقة بحزب 

لمؤتمر تدور جلسات هذا اكانت جل مؤتمر من خلال بعض من أعضائها، و شاركا في ال

ینال  أنالحرص على على الحكم اللامركزي، و  الإصراركذلك حول ضرورة الإصلاح و 

استمر الحزب خلال الاشتراك في حكم بلادهم، و  ذلك منالسیاسیة و   العرب حقوقهم

مما زاد من نفور و ، 2م1914قیام الحرب العالمیة الأولى مطالبة بهذه المطالب إلى غایة بال

ضعها في لحرب بجانب ألمانیا وهذا الأمر و في ا مشاركتهم هو العرب من الحكم العثماني

الضباط العرب في جنود و  أخطار جدیدة مما زاد الوضع سوء هو إقدام الاتحادیین على بعثرة

في تلك الفترة من تعقب رجال العرب الذین ظهروا دولة وجبهات الحرب و ال أنحاءمختلف 

جمعیاتهم، وكذلك من العوامل التي حسمت موقف العرب من الدولة العثمانیة خلال أحزابهم و 

أعطته سلطة تكاد مطلقة من أجل إعادة مصر من حیث  البلاد الشام اهو حكم جمال باش

  .الانجلیز

                              
   .354، 353، صالسابقمرجع ال ،فدوى أحمد محمود نصیرات -1
 .252-246، صسابقالرجع مال ،نجم نایف عبد نایف وريجبال -2
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 في حملة الحماسیة من أجل دعوة الشامیین للمشاركة بالخطابات فاستهل سیاسته 

ینفي و  ترهیب، فاخذ یعتقلشل تلك حملة انتهج سیاسة البطش و سترجاع مصر، لكن بعد فلا

السبب المباشر في قیام كانت هذه السیاسة العرب، و  الأحرارفي  الإعدامتنفیذ حكم ویقتل و 

الجمعیات و  1بن عليبین شریف الحسین تصالات السریة التي تعود جذورها إلى الاالثورة، و 

جال الحركة العربیة في ل بر اتصحیث وفد الأمیر فیصل إلى دمشق و  م،السریة في بلاد الشا

نحائها تمهیدا للقرار معرفة ما یدور في أأوضاع العاصمة السوریة و  م لدراسة1916مارس 

جمعیة « أعدت و اتصالاته برجال الحركة في دمشق فعلا بدأ الأمیر فیصل النهائي، و 

أخبرهم عن استعداده التام لإعلان یجتمع بهم، و الذین یجب أن  بالأشخاصقائمة    »الفتاة

   .الثورة ضد الدولة العثمانیة وقیادة أبیه لهذه الحركة

لكن بشرط أن تؤیدها، و تؤمن بالثورة و  أنها »جمعیة الفتاة « وأكد رضا الركابي ممثل

بها الزعماء العرب مقابل دعمها في حربها ضد الدولة تقبل بریطانیا بمطالب التي یطل

  .المذاهبعماء القبائل من مختلف الطبقات و ضم ز ت التجهیزات الثورة ببدأالعثمانیة، و 

م، انتقل العرب من العمل السري إلى  1916الثورة العربیة الكبرى سنة  إعلانوبعد  

  .2مرحلة العمل الجاد في إطار میدان الحرب

  

  

                              

الثلاثین من لقیادیة وهو في ، برزت صفاته احیث درس هناك الأستانة، رحل إلى م1916حد قیادي الثورة العربیة أهو  - 1 

  . 314ص  ،سابقالرجع مال ،محمد الأحمدعلي : ینظر .عمره
   .354، ص سابقالرجع مال ،فدوىحمد أ محمودنصیرات  -2
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     م1916 الثورة العربیة  :الثالثالمطلب 

عن طریق  أوفي میدان الحرب  إما العربیةفي الثورة  المسیحیون من شارك العدید      

  .إلیها الانضمام إلىوتدعو والمنشورات التي تمجد الثورة  والقصائد الأشعار

لعربیة وكذلك الجزیرة ا أبناء الثورة العربیة الكثیر من قواتضمت لقد  :الدور العسكري: أولاً 

 أهمومن   ،جنب مع المسلمین إلىوقاتل فیها المسیحیون جنبا  ،بلاد الشام والعراق

سعید عمون،  خوري، فرید الخازن، إمیلیزبك،  أمین: في الثورة  اشاركو  ذینال  المسیحیین

ن التي ویشمل هذا الجانب كذلك تشكیل اللجا .معلوف وغیرهم أمینو سلیم  نعمان ثابت، فؤاد

  .1ط الشعبیةاسالأو تدعو للثورة في 

التي قیلت في مدح  والقصائد الأشعاروتمثل هذا الدور في  :والثقافي  الإعلاميالدور  :ثانیا

التغني بالقومیة ائها و وبقائدها  وهدفها وكذلك تمجید شهدالثورة كحدث تاریخي والافتخار بها 

ومیة نشر الروح الق إذماضي  أبو إیلیافي طلیعة الشعراء  ویأتي .للثورة تأیدهم وإعلانالعربیة 

، "صبوا الدماء على قبري" كذلك رفیق رزق سلوم بقصیدة . وحث على الثورة والاستقلال

، فارس الخوري، حلیم دموس، رشید سلیم الخوري، بشارة أطلسجورج  مثالأ آخرونوشعراء 

عهد مضى وعهد " كما كان لهم مقالات دعمت الثورة  مثل  مقال  الخوري وخلیل مطران 

به الشریف حسین من شان مجدهم وما قام  وأیامللنجار  والذي ذكر به بماضي العرب  "قادم

  .ازدهار العرب إلىؤدي عظیم سوف ت

د بدایة عهد جدیستكون  وإنهابالثورة  إعجابهفیه  أكد، مقال كما كتب قسطنطین یني

شریف  إلى ، ولم یقتصر دورهم على هذا فقط بل بعث المسیحیون برقیة مؤازرةربلعبالنسبة ل

                              
  .255ص ،سابقالجع مر ال ،حمد فدوىأنصیرات محمود  -1
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الأرمن ، وكیل مطران وكیل مطران  ووكیله الأرثوذكسحسین حیث وقع علیها مطران الروم 

       .1أللآتین رئیسالسریان و 

                              

  1-  نصیرات محمود أحمد فدوى، المرجع السابق، ص255.
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ثمانیة الدینیة في الدولة الع بالأقلیاتالذي یتعلق الموضوع، و  هذا نخلص في نهایة دراسة

إلى مجموعة من  المسیحیین في بلاد الشام كنموذج، حیث أخذنا. عشر خلال القرن التاسع

  : مایلي یمكن حصرها فيالاستنتاجات 

 العثمانیة الدولة إلىتسلل  ، فقدالنشأةحدیث  مصطلح غربي الأقلیاتمصطلح  إن  

، لكن الأدیان بالمساواة بین جمیعالتزمت الدولة العثمانیة  عندما )م1856(عقب مؤتمر باریس 

عندما  مرة في القرن السادس عشر لأولحیث ظهر  بعد من ذلكأ إلىد جذوره التاریخیة تعو 

 أقلیاتها، منها حق حمایة العدید من الامتیازات بیةو الأور القانوني الدول  سلیمانمنح السلطان 

نظام الملل الذي ما هو  كان وفق الأقلیاتالتعامل العثماني مع تلك  أن المسیحیة، بالرغم من

 تنص االدیانات السماویة وفق م أصحابالذمة الذي عامل  هلأ لنظام استمرار تاریخي إلا

  .الإسلامیةعلیه الشریعة 

  لعثمانیةناطق التي كانت تحت مظلة الدولة االدینیة في جل الم الأقلیاتوقد انتشرت 

قورنت بالیهودیة وهذا بسبب أن  ما إذبكثرة  المسیحیة الأقلیة روملي تواجدتلاو  الأناضولففي 

فنجد العكس  إفریقیافي شمال  أما، جل تلك المناطق كانت أوروبیة وغالبیة سكانها من مسیحیین

 )تونس -الجزائر -طرابلس الغرب(الیهودیة في جل ولایاتها الثلاث الأقلیةمن ذلك فقد تواجدت 

 نوا تجارا المنطقة كاذین تواجدوا في  تلك فجل المسیحیون الالمسیحیة فتكاد تنعدم  الأقلیة أما.

  .قناصلو 

والتي ضمت كل من  ،في كل من مصر المسیحیة الأقلیة المشرق العربي فقد تركزت أما

وكذلك  بالأقباطذین عرفوا وال والذین تواجدوا قبل الفتح الإسلامي، الأصلیینالمسیحیین 

بالمنطقة بعد  السوریین والذین حل ا بالمسیحیینسمو و  ،من بلاد الشام حیین القادمینالمسی

قورنوا  ما إذ العراق عددهم اكبرلكن في ، ود فقد كانوا قلیلینالیه أما، م1860احداث

  .بغداد فقط مدینة ذین تواجدوا فيوال بالمسیحیین
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فجل الیهود  ،رةالأقلیة الیهودیة  والتي لم تكن كثیفقد تواجدت فیها   امبلاد الش في أما   

 أما )الأجانب( نكانوا مهاجری أنهم أيفي بلاد الشام لم تكن دائمة  إقامتهمكانوا تجار لهذا فان 

 همأوضاعكانت ف ،الأرثوذكس بمختلف طوائفهمالكاثولیك و   إلىالتي انقسمت المسیحیة  الأقلیة

شبه قاسیة في بدایة الحكم العثماني فقد فرضت علیهم بعض الشروط فیما یخص اللباس والحیاة 

ا نعكس سلبا هذا ما و .باعتبارهم أهل الذمة، و هذا وفق نصت علیه الشریعة الإسلامیة الیومیة

فقط بل  المسیحیینفقد تمیز غالبیتهم بالجهل والذي لم یقتصر على  الثقافیة أوضاعهمعلى 

المساجد  وقد اقتصر على التعلیم في تلك الفترة تعلیما دینیا حرا ، فقد كانشمل حتى المسلمین

  .والكنائس

صر الذهبي عمثل ال والذي )م1840-1831( المصري لبلاد الشام مع بدایة الحكم ولكن

     سواء الاجتماعیة أوضاعهمجل  تحسنتو ، جمیع القوانین الممیزة في اللباس تلغیأفقد  لهم

 الأجانبدخول و ل التبشیریة الإرسالیاتكما فتح الباب للعدید من  ،دیةأو الاقتصاو الثقافیة 

وكان هدف محمد علي من كل هذا هو  فیها من قبل یتواجدوا ین لمذو ال ،والقناصل لبلاد الشام

رض لبلاد الشام، لكن هذه الامتیازات لم تدم طویلا بسبب فلاحتلاله  الأوربیةالدول  تأییدكسب 

بین تعاون الوهذا بالثورة ضده  إلى أدتة قاسیة یضریب محمد علي في نهایة عهده سیاسة

 .حیینوالمسیالمسلمین 

 ربي و ألة العثمانیة هذا بتعاون عثماني الدو رة یحض إلىم عادت بلاد الشام 1840وفي 

الدولة العثمانیة ثمنا هذا التعاون  كلف حیث ،اني من الضعفالدولة العثمانیة كانت تع نلأ

عودتها فعملت منذ  لتها مزیدا من الحریاتفي دو  المسیحیة الأقلیاتعلى منح  أجبرتبالغا فقد 

تخلت بموجبها تمثلت في مجموعة من التنظیمات  إصلاحیةة یاسیتطبیق س إلىبلاد الشام  إلى

 قد ، فقد كانت جل تلك التنظیماتنشأتهاعن نظام الملل العثماني الذي كان ملازما لها منذ 

ه التنظیمات ترحیبا من ، وقد لقیت هذالأوربيبالفكر  المتأثرینرف رجال الدولة وضعت من ط

وفي خضم ، الإسلامیةعن الشریعة  اعتبروه تخلي ذینوالعكس المسلمین  طرف المسیحیین

عكس راعات المتمخضة عن الحكم المصري بقي جبل لبنان یعاني من الص الأحداثه ذجمیع ه
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طنوا الجبل على الثورة ذین استو للموارنة ال الأوربیةریض الدول ، وهذا بسبب تحالأخرىالمناطق 

وفرضت نظام القائم مقامتین وهذا بتقسیم الجبل فتدخلت  الأوربیةلدول وما لبثت ا ،ضد الدروز

لم یجدي نفعا بسبب توزع الموارنة  للموارنة، لكن هذا مقاطعتین واحد خاصة بالدروز وأخرى إلى

حدة إلى أدى  هذا التقسیم أنالدروز في جل جبل لبنان فلم تكن لهم مناطق محددة بل  و

والذي تمكن من  أفنديوزیر خارجیتها شكیب  أرسلت فسارعت الدولة العثمانیة و، الصراع بینهم

  .الهدوء النسبي للمنطقة إعادة

المسیحیین  بسبب  لم تحد من الصراع بین المسلمین و الإصلاحاتلكن كل هذه 

على الدولة العثمانیة خاصة بعد  الأوربیة، وضغط الدول للموارنة في الجبل الأوربیةات التحریض

، وهذا ما د الشام یقومون بمعاقبة المسلمینفي بلا ان الولاة، فقد كي كل مرةلدروز فانتصار ا

فتنة  إلى، لیمتد وتتطور في لبنانصغیرة بمناوشات  المسیحیین ابتدأتالصراع مع  إلىبهم  أدى

ت الدولة ذین قاممن المسلمین ال ، كذلكالمسیحیینمن  الآلافلبنان راح ضحیتها  كل في

  الأوربیةو بعد هذه الفتنة اجتمعت الدول  .ربیةو الأ العثمانیة بمعاقبتهم لاسترضاء للدول

   .لبنان بالهدوء النسبي بموجبه حضى الذيوفرضت نظام المتصرفیة 

في بلاد  المسیحیینعلى وضع  انعكست  بالإیجابالعثمانیة    الإصلاحاتجل   إن

 الإرسالیاتبتغلغل  الإصلاحاتفقد سمحت تلك ریة الشام من جمیع النواحي خاصة الفك

 أنتجتالعدید من المدارس والجمعیات والتي  فأسست، الإطار القانوني للعملومنحتها  التبشیریة

التخلص من والتي أرادت من خلالها  .فكرة القومیةمنها ومن ض ،الغربیة بالأفكارجیلا متشبع 

  .الحكم العثماني 

 إلى نقمة علیهاربیة تحولت من نعمة و منحتها الدولة العثمانیة لدول الأالامتیازات التي  إن

 .     ، مستغلة في ذلك الضعف الذي حل بهاأقلیاتهاحمایة  إلىرف وجیز ، فقد تحولت وفي ظ

أجبرتها  مقابل ي ذلكوف التي تواجهها للأخطارساعدتها في كل مرة في التصدي ممن خلال 

مرسوم ف ؛ذلك ظ الإصلاحات یلحوالمتتبع لمسار تلك ، المسیحیین مزیدا من الحریة  منحعلى 
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 ي من بلادمحمد عل إخراجلمساعدتها للدولة العثمانیة في  الأوربیةكلخانة كان هدیة للدول 

  نتیجةالدستور فصدر  أما ،ي حربها ضد روسیامساعدتها ف ة، وخط همایون صدر نتیجالشام

  .قان لللثوار المسحیین في الب  الأوربیةالدول  تهدئة

المسیحیة في بلاد  الأقلیةالدولة العثمانیة لم تنتبه للدور الذي لعبته  أنومن هنا نستنتج 

ق قیالة في ید تلك الدول لتحعفقد كانت الوسیلة الف الأوربیة، من خلال علاقتها بالدول الشام

فرنسا ادعت  أننرى  ان كان ذلك صحیحإ، فحامیتهمكنت تدعي  الخفیة عكس ما أهدافها

؟ ولم  الشام بلاداحتلاله  أثناء، فلماذا دعمت محمد علي لكاثولیك في الدولة العثمانیةلها حمایت

فقد كان الهدف من وراء ذلك هو استنزاف  .اسة قاسیة ضدهمیفرضه لس أثناءتدافع عنهم 

كان یشتهر بالحریر، وذلك لمعرفتها أن الدولة العثمانیة دولة عسكریة ولیست الشام الذي خیرات 

 هدفهالتحقیق و  ،لعثمانيالذي تمیز به الجبل طیلة الحكم االاستقلال الذاتي وكذلك اقتصادیة، 

وراء كل الفتن التي عصفت  واذین كانوال ،الأجانبو كذلك  التبشیریة بالإرسالیات استعانت

والذي ، أنشأتهاالتي  بالثقافة الغربیة من خلال المدارس والمعاهد  ابالمنطقة، فكونت جیلا متشبع

والتي تحققت  العربیةالقومیة  إلىالانفصال عن الدولة العثمانیة من خلال دعوته  إلى سعى

  .بالثورة العربیة

  

  

     

  

  



المـــــــــــــــــــــــــلاحق



الملاحق

130

:01ملحق رقم

م1916م الى 1840من الشامة لبلاد التقسیمات الاداریجدول یوضح 

،م1914-1864 الادارة العثمانیة في ولایة سوریة،عوض محمد عبد العزیز:المصدر

  .345ص
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 :02رقمالملحق 

خارطة التقسیمات الادرایة في بلاد الشام

، م1914- 1864 الادارة ا لعثمانیة في ولایة سوریة، زعوض محمد عبد العزی:المصدر

343.
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 :03الملحق رقم

 منزل مسیحي بحلب

  

  

 .236، صالمدن العربیة الكبرى في العصر العثمانيریمون اندریه،: المصدر 



 الملاحق

 

 133 

 :04الملحق رقم

 نهایة العهد العثماني بلاد الشام التركیب الطائفي لرجال الأعمال في

 

  

  

 موقف نصارى بلاد الشام من الإصلاحات في الدولة  ،الجبوري نجم نایف عبد نایف: مصدرال

   .354، ص)م1914-1839( العثمانیة 

  

  

  

  المنطقة  السنة  الفئة
  المسلمون المسیحیون

 %  العدد %  العدد

  13.5  12  86.5  77  بیروت  1889  نجار

  43  134  57  178  البقاع/بیروت  1908  تجار

  36.2  29  73.7  51  بیروت  1914  مستوردون

  19  5  81  62  بیروت  1911  مصدّرو الحریر

  33  1  66  2  بیروت  1914  مصدّرو الصوف

  15.4  2  84.6  11  بیروت  1889  مصرفیّون

  100  2  صفر  صفر  طرابلس  1914  حرفیّون

  38.8  7  61.1  11  بیروت    وكلاء تأمین

  25  3  75  9  بیروت  1914  وكلاء بحریّون

  8  15  92  171  لبنان بأسره  1911  غزالو حریر
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 :05الملحق رقم

 للولایات العثمانیة الإداريهیكل تشكیل 

  

 

  

أثارها على ولایات العربیة الشام و العراق التنظیمات العثمانیة و  ،غانیة وبعی :المصدر

 .333ص ،1876-1839كنموذج 
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  غة العربیةالمصادر والمراجع بالل:  أولا

  المصادر:  1

    القرآن الكریم-

، تر عزب  -من أول نشأتهم حتى ألان –تاریخ سلاطین بني عثمان ،أصاف یوسف -

 .)تد،(،القاهرة: محمد زینهم محمد، مكتبة مدبولي

  .م1990إسطنبول، : ، شركة الهلال2 ج، متاریخ الدولة العثمانیة ،یلماز وزتوناأ -

 ، عین  للنشر -یومیات حصار عثماني –الفتح الإسلامي للقسطنطینیة ،نیقولا وباربار  -

 .)تد،(،)بد، : (التوزیعو 

، تر معصراني طارق، دار سوریة و فلسطین تحت الحكم العثماني ،بازیلي قسطنطین -

  .م1989موسكو، : التقدم

  .)ت ،د( ،بیروت: ، دار النقاشتاریخ الدولة العلیة العثمانیة ،فرید محمد -

  .م 1925دمشق،: ، مطبعة الترقي4، جخطط الشام ،كرد محمد علي -

: ، تر سمیر عطااالله، منشورات هاي لایتسنة من الطائفیة 400لبنان  ،كوبان هیلینا -

  .)تد،(،لندن

 1860یات تاریخیة لحوادث عام ، روابلاد الشام في القرن التاسع عشر ،مشاقة میخائیل -

  .)تد،(،دمشق: زكار سهیل، الدراسات للنشر ترلبنان، م ومقدمتها في سوریة و 

  .م2003 ،القاهرة: دار المعرفة ،2، جلسان العرب ،منظور بن مكرم محمدابن  -
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سلسلة  ،، تر تسبانو أحمد غسانتاریخیة عن حملة إبراهیم باشامذكرات  ،مؤلف مجهول -

  .)تد،( ،دمشق: دراسات تاریخیة

  المراجع:2

حة بین الفقه الجنائي الإسلامي حمایة الأقلیات في ظل النزعات المسل ،أحمد الطاهربن  -

  .)تد،(،الجزائر: رنة، مؤسسة كنوز الحكمة، الأبیاردراسة مقا  القانون الدولي الإنسانيو 

، الهیئة المصریة العلاقات الاجتماعیة في الجماعات العرقیة ،إسماعیل فاروق مصطفى -

  .م1975 ،الإسكندریة: العامة للكتب

مود،  دار علي عامر مح ر، تالأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة ،عزیز سامح رألت -

 .)ت ،د(، بیروت: النهضة العربیة

، تر لسلطان عبد الحمید الثاني احضرة فلسطین في العهد العثماني و  ،أوزمیر حسن -

 .)تد،(، مصر: النیلقضاء ولید عبد االله،  دار 

: الجامعي، دار التعلیم التاریخ العربي الحدیث والمعاصر ،برج محمد عبد الرحمان -

  . )ت ،د(، الإسكندریة

  .)تد،(، )ب.د(الأمل، ، دار تاریخ العرب الحدیث ،بیضون جمیل و آخرون - 

موقف نصارى بلاد الشام من الإصلاحات في الدولة  ،جبوري نجم نایف عبد نایفال -

  .)تد،(،عمان: ، دار الحامد)م1914-1839( العثمانیة 

  .م1961، مصر: ، تونس، دار المعارفشعوب العالم ،جوهر حسن محمد -

الولایات العثمانیة في بیروت و التاریخ الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي  ،حلاق حسن -

، الدار 1من خلال سجلات المحكمة الشرعیة في بیروت، ج ،في القرن التاسع عشر

  .م1987 ،لبنان: الجامعیة
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 نموذج لحیاةحركات عامة الدمشقیة في القرنین الثامن و التاسع عشر،  ،حنا عبد االله -

  . )ت ،د(، لبنان:  ، دار ابن خلدونالمدن في ظل الإقطاعیة الشرقیة

العلاقات التركیة الیهودیة و أثرها على البلاد العربیة، منذ قیام دعوة  ،درویش هدى -

  .)تد،(،دمشق: ، دار القلم1، ج القرن العشرین م إلى نهایة 1648الیهود الدونمة 

، تر التلبسي خلیفة محمد، 1973 م،1911لیبیا منذ الفتح العربي إلى  ،روسي أتوري -

  .)تد،(،الإسكندریة، مصر: العربیةالدار 

فرج لطیف ، دار الفكر ، تر المدن العربیة الكبرى في العصر العثماني ،ندریهأریمون  -

  .م1991القاهرة، : التوزیعالنشر و للدراسات و 

، -قراءة تاریخیة ورؤیة تحلیلیة- نصارى العرب و أقباط مصر  ،سعید عبد الحكیم زید - 

  .م2007 القاهرة،: مكتبة وهبة

  .م2000: الإسكندریة: ، مكتبة مدبوليعصر الأمیر عبد القادر ،سعیدوني ناصر الدین -

أبحاث في تاریخ الجزائر في العهد ورقات الجزائر، دراسة و  ،سعیدوني نصر الدین -

  .)تد،(بیروت، ،، دار الغرب الإسلاميالعثماني

، ، المكتب الإسلامي2000، 4ط، -العهد العثماني -التاریخ الإسلامي ،شاكر محمود -

  .)ت ،د(

- 1516من الخضوع إلى المواجهة  العرب والدولة العثمانیة ،شلق أحمد زكریا  -

  .)تد،(،مصر: التوزیعالعربیة للنشر و  ،م1916

 ،د( ،عمان:دار المنیرة ،تاریخ العرب الحدیث المعاصر ،شمس الدین نجم زین العابدین -

  .)ت

، مكتبة الأنجلو 1، جالدولة العثمانیة دولة مفترى علیها ،عبد العزیز محمد الشناوي -  

  .م1980 ،المصریة، القاهرة
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-926، الجزائري و فعالیاته في أواخر عهد العثماني المجتمع ،شویتام أرزقي -

  .)تد،(، القبة، الجزائر: م، دار الكتاب العربي1830-1519/ه1246

، مركز الزیتونة للدراسات )العرب والیهود(السكان والأرض: القدس ،صالحیة محمد عیسى -

  .)ت،د(، بیروت: ستشاراتوالا

، دار الدولة العثمانیة عوامل النهوض و أسباب السقوط ،صلابي محمد علي محمدال -  

  .م2008الكتاب الحدیث،

، مكتبة 1914-1854التنصیر الأمریكي في بلاد الشام  ،عبد الرزاق عیسى عبد الرزاق -

 .)تد،(،القاهرة: مدبولي

: ، مكتبة بستان المعرفةالحدیث تاریخ العالم العربي ،عبد العزیز عیسى احمد -

  .م2012الإسكندریة، 

، دراسة البعثات الیسوعیة مهمة إعداد النخبة السیاسیة في لبنان ،عتریسي طلال -

  ).بد، (: وثائقیة، الوكالة العالمیة للتوزیع

، 2015، 5،  طالدولة العثمانیة قراءة جدیدة لعوامل الانحطاط ،عزراوي قیس جوادال -

  .القاهرة :التوزیعآفاق للنشر و 

المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث لیبیا، تونس، الجزائر،  ،عطا الله الجمل شوقي -

  .)تد،(،القاهرة: ، مكتبة الأنجلو مصریةالمغرب

العماني، من خلال سجلات محاكم الشرعیة یهود الشام في العصر  ،علبي أكرم حسنال -

، منشورات الهیئة العامة م1909-1583/ه1336- 991في الوثائق التاریخیة بدمشق، 

  .م2011دمشق،: السوریة

 الإسراءدار ؟، عرب بلاد الشام و الدولة العثمانیة –سقوط الخلافة  ،علي الأحمد محمد -

  .)تد،(،عمان:للنشر والتوزیع 
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، )ب ،د(، مكتبة سبتان المعرفة، تاریخ العرب الحدیث ،عبد العزیزعلي عیسى أحمد  -

  .م2012

، دار وثائق أهل الذمة في عصر العثماني و أهمیتها التاریخیة ،علي میلاد سلوى -

  .م2010، الإسكندریة: الثقافة

دار المریخ للنشر  ،رالدولة العثمانیة و الوطن العربي الكبی ،علیة عبد الفتاح حسنأبو  -

 . م2008الریاض، : التوزیعو 

، دار المعرفة )م 1922 – 1516(تاریخ المشرق العربي  ،عمر عبد العزیز عمر - 

  .م2003بیروت، : الجامعیة

، دار المعرفة دراسات في تاریخ العرب الحدیث و المعاصر ،عمر عبد العزیز عمر -

  .)تد،(،مصر: الجامعیة

  .)تد،(،القبة، الجزائر: ریحانة، دار موجز تاریخ الجزائر ،عمورة عمار - 

: للنشر و التوزیع الأهلیة ،تاریخ الحرب الحدیث ،عودة عبد االله، الخطیب یاسین إبراهیم -

  . م1989عمان، 

، دار م1914-1864الإدارة العثمانیة في ولایة سوریة  ،عوض محمد عبد العزیز -

  .م1969، مصر: المعرفة

، هیئة )م1798-1517(القضاء في مصر العثمانیة تاریخ  ،عیسى إبراهیم عبد الرزاق -

  .م1998مصر، : المصریة العامة للكتاب

محاضرات ألقاها  ،1876 - 1840سوریة في القرن التاسع عشر  ،غرایبة عبد الكریم -

جامعة الدول : على قسم الدراسات التاریخیة و الجغرافیة، معهد الدراسات العربیة العالیة

  .م1962 – 1961العربیة 

، م1916-1288المشرق العربي سات في تاریخ الدولة العثمانیة و درا ،غربي غاليال -

  .م2008دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر 
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  .)تد،(،الریاض: ،  مكتبة العبیكانم1922 -1700الدولة العثمانیة  ،كوترت دونالد -

من تاریخ الولایة العثمانیة بلاد  السلطة و المجتمع و العمل السیاسي، ،كوثراني وجیهال -

  .)تد،(،لبنان: سلسلة أطروحات الدكتوراه، مركز دراسات الوحدة العربیة الشام،

، تر التلبسي خلیفة محمد، المنشأة لیبیا أثناء عهد العثماني الثاني ،كوروت فرانسكو -

  .)تد،(،العامة للنشر و التوزیع، طرابلس، لیبیا

، تر )م1914-1517( الیهود المصرفي في الفترة العثمانیة تاریخ  ،لاندو یعقوب - 

  .م2000مصر، : الرفاعي جمال أحمد، عبد اللطیف حماد أحمد، مكتبة الإسكندریة

         الاجتماعي، دراسة العلاقة العربیة التركیةتاریخ لبنان السیاسي و  ،معطي علي -

  .)تد،(،بیروت: ، مؤسسة عز الدین)م 1918 – 1808( 

الإدارة في ولایة بغداد من عهد الوالي مدحت باشا على نهایة   ،نجار جمیل موسىال -

  ).تد،(،القاهرة: مكتبة مدیولي ،م1914-1889الحكم العثماني 

القومیة العربیة في بلاد الشام المسیحیون العرب و فكرة  ،نصیرات محمود أحمد فدوى -

  .9200، لبنان: العربیة، مركز دراسات الوحدة )م 1918-1840( مصر و 

، دراسة الجالیات الأوربیة في الإسكندریة في العصر العثماني ،هریدي علي أحمد صالح -

م، دار المعرفة 1798-1513/1514- هـ953في سجلات المحكمة الشرعیة،  وثائقیة

  .م1989الإسكندریة، : الجامعیة

العهد العثماني إلى م من 1819 – 1516تاریخ العرب الحدیث  ،هشام سوادي هشام -

  .)ت ،د(، عمان: ، دار الفكرنهایة الحرب العالمیة الأولى

         الأقلیاتالصراعات العرقیة و استقرار العالم المعاصر، دراسة عن  ،وهبان أحمد -

 .م2007،الإسكندریة: نولوجیا المعلوماتیة، ألیكس لتك5، طالجماعات و الحركات العرقیةو 
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 ،الریاض: ،  مكتبة العبیكانالعالم العربي في تاریخ الحدیث ،یاغي أحمد إسماعیل  -

 .)تد،(

   المجلات والدوریات: 3

مجلة ، »)1918-1876(الحیاة الثقافیة في دمشق في العصر العثماني « ،أحمد محمد -

  .2و 1عددال، دمشق

المستقبل مجلة ، »السوریة  إلى المدینةمن العاصمة العثمانیة : حلب« ،دافید جان كلود  -

  .11، العددالعربي

 سیاسة بریطانیا اتجاه نصارى و الیهود في الدولة العثمانیة، دراسة«  ،صائغ بان غانم  -

 .الموصل جامعة: كلیة العلوم السیاسیة ، 5عدد ال، 19، مجالعلممجلة التربیة و ، »تاریخیة

، دراسات تاریخیةمجلة ، »في الدولة العثمانیة المصطلحات المتداولة«. عامر، محمود -

  .م2012أوت، 118، 117العدادان 

- 1518أوضاع الجزائر خلال فترة حكم العثماني  « ،مشهدان أحمد محمود مؤیدال - 

، 16، عدد 5 ج، مجلة علمیة محكمة، مالحضاریةمجلة الدراسات التاریخیة و ، »م1830

  .، جامعة تكرتم2013

 خطاب للجماعات، »في العهد العثمانيالمسیحیون وهاجس الحریة « ،نهرا جوزیف أبو -

كانون  26- 24، جامعة القدیس یوسف، المسیحیة في الشرق الأدنى في زمن التحولات

  .cerpoc: ، مركز الشرق المسیحي للبحوث والمنشوراتم2013الثاني 

  الجامعیةالرسائل و  المذكرات :4

العراق كنموذج العربیة الشام و ارها على ولایات أثالتنظیمات العثمانیة و  ،بعیو غانیة -

إشراف الغالي  ،ادة الماجیستر في التاریخ الحدیثلنیل شه مقدمة ، مذكرة1876- 1839

 .م2009-2008السنة الجامعیة،جامعة الجزائر: تخصص تاریخ حدیث ،قسم التاریخ غربي،
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هـ 914أهل الذمة في المغرب الأوسط خلال ثورات الونشریسي  ،بوحلوفة محمد أمین -

تاریخ  تخصصإشراف بوركبة محمد،  ماجیستر،مقدمة لنیل شهادة ال رسالة م،1508/

، السنة وهران جامعة :وحضارة إسلامیة، كلیة العلوم الإنسانیة وحضارة الإسلامیة

  .م 2013/2014الجامعیة 

، رسالة دكتورة في تاریخ الأسرة في مدینة الجزائر خلال العهد العثماني ،حماش خلیفة -

  .م2006السنة الجامعیةجامعة قسنطینة،  :، إشراف قشي فاطمة الزهراءالحدیث

، الحركة الفكریة في حلب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،الدباغ عائشة -

دراسة مقدمة إلى دائرة التاریخ العربي في جامعة الأمریكیة في بیروت للحصول على درجة 

  .م1951وتأ: أستاذ في العلوم

رسالة مقدمة لنیل شهادة ، فقه السیاسة الشریعة للأقلیات المسلمة ،زردومي فلة -

، كلیة العلوم الاجتماعیة الأصولتخصص الفقه و  إشراف بوبشیش صالح، ماجستیر،ال

  .م 2006 -2005السنة الجامعیة  جامعة العقید حاج لخضر، باتنة،: والعلوم الإسلامیة

الحضاریة للانتداب الفرنسي ة و الآثار السیاسی ،جهان سر بنت إبراهیم علي عبد الرحیم -

بحث مقدم لنیل درجة ، م1939-1924/هـ135-1342البریطاني على بلاد الشام و 

تاریخ الإسلامي الحدیث ، إشراف عبد اللطیف عبد االله بن دهیش، تخصص الدكتوراه 

السنة  ودیة،جامعة أم القرى، السع: والمعاصر، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة

  . م2010،2011الجامعیة 

الة ماجستیر في ، رسمشكلة الأقلیات في ضوء القانون الدولي ،العبدي فورار جمال -

  .م2001جامعة الجزائر، : العلاقات الدولیةالقانون الدولي و 

، تحدید مفهوم الأقلیات في القانون الدولي و الوسائل الدولیة لحمایتها ،عقعاق بدریة -

  .م2003المنصورة، : القانوندار الفكر و  ،ماجیستررسالة 

-1293(مصرالخلافة العثمانیة وصدى سقوطها في الجزائر و  ،قن محمد -

 ، إشراف التلمساني بنلنیل شهادة الماجیستر مقدمة  رسالة ،)م1924- 1870/م1342
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كلیة العلوم السیاسیة قسم التاریخ،  تاریخ الحدیث،یوسف، تخصص التاریخ الحدیث، 

  .م2007-2006،  السنة الجامعیةجامعة الجزائر: واجتماعیة

أثر أهل الذمة في الفكري في الدولة العثمانیة في الفترة من  ،مضیان بن صالح ماجدال -

الدمیجي  إشراف، ماجستیرمقدمة لنیل شهادة  رسالةم،  1924 -1520/ه926-1343

 ،مكة المكرمة ،القرىأم جامعة  :الدینأصول و  دعوة الكلیة  ،قسم العقیدةبن عمر عبد االله، 

  .م1990السنة الجامعیة 

  الموسوعات  :5

، موسوعة تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة السیاسي و العسكري و الحضاري ،أوزتونا یلماز -

: ، دار العربیة للموسوعات4 ج، الأنصاري محمود، ممحمود عدنانتر سلمان 

  .)تد،(،بیروت

  .م1965القاهرة، : ، دار الشعب1مج، الموسوعة العربیة المیسرة ،غربال محمد شفیق -

  المواقع الالكترونیة :6

، مكتبة 326، عدد مجلة الوعي، »دولة الخلافة و ما یسمى بالأقلیات« . بن علي یاسین -

          wauie.org -www.olالالكترونیة، 

  الأجنبیة اتغلبالالمصادر والمراجع  : ثانیا

  1:OUVRAGES 

The Wes and Islam: religion and political thoughtAlak Antony,  -  

in world history, Oxford University: press. 

.: London, 1974, ErnestModern turkey ,Jeoffry Lewis -  
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2:REVUES  

Lat ottoman population and its ethnic«   , Mutlu Servet -  

TOME 25, , studies Turkish journal of population, Distribution»

2003.  
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- Care Andrea, Millet System of the Ottoman Empires, http:// 
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